اتورصلح جافتاع اخاليا 


وار 


23 
130. 
2-2-7 


٭ سے یں يعو 7 ہ22 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه») ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء مَنْ يهد اله فلا مُضلٌ له» ومَنْ يضلل فلا هادي 
لہ وأشهد أن لا إلله إلا اللہ وحدہ لا شريك لہ وأشهد أن محمداً عبدہ 
ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

فهذا هو الكتاب التاسع من هذه السلسلة القرآنیة (من كنوز القرآن) 
خصصناها للحديث عن (عتاب الرسول ييا في القرآن) . 

لقد عرض القرآن كثيراً من مواقف الرسول ية وأصحابه» ومشاهد حياته» 
وأحداث سيرته» الخاصة والعامة. 

وقد استدرك القرآن على رسول الله ية بعض مواقفه» في بعض أقواله 
وأفعاله» وعاتبه الله فى بعض ما صدر عنه من ذلك» وسجّلت آيات القرآن ذلك 

وخاض بعض السابقين كثيراً فی تلك المواقف؛ وأكثروا من الكلام عن 
آیات العتاب للرسول َل وقدّموا فيها روايات لم تصح؛ وأخباراً لم تثبت» 
ونسبوا إلى رسول الله مله ما لا يليق به وما لا يتفق مع نبوته وعصمته» وعلو 
منزلته عند الله » وسجلوا ذلك في بعض كتب الحديث والتفسير والتاريخ . 
وتحليلها وتوجيههاء وفي تفسیر الآيات التي عرضتهاء واستدركت على رسول الله 
لا فيهاء ونسب بعضهم إلى رسول الله َة ما لا يليق به» بناء على ما قرؤوه . 

وكان بعض الإخوة والأخوات يتصلون بناء ويطلبون معرفة الصحيح من 


تلك المواقف؛ والتفسير الصحيح للآيات التي تحدثت عنهاء فنجيبهم بما يفتح 
الله علینا به . 
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ولذلك دعت الحاجة إلى إفراد آيات العتاب بكتاب خاص فى سلسلة (من 
كنوز القرآن) . 

وهذا الكتاب مكمل للكتاب السابق (مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل 
الإشكالات التى قد تار على بعض الأنبياء السابقين من آدم إلى عيسى» عليهم 
الصلاة والسلام» وفى حل تلك الإشكالات وتوجيه تلك المواقف كنا نلتزم 
المنهج العلمي الصحيح» المعتمد على آيات القرآنء والأحاديث المرفوعة 
الصحيحة للرسول باو وحرصنا فيه على استبعاد الإسرائيليات» ومالم يصح من 
الأخبار والروایات . 

وإذا كان الکتاب السابق للحديث عن الأنبياء السابقين» فإن هذا الکتاب 
خاص بالرسول محمد بي لتحليل وتوجيه آيات عتابه» والاستدراك على بعض 
ما صدر عنه من أقوال أو أفعال أو تصرفات . 

وجاء هذا الكتاب في ثلاثة عشر فصلا : 

الأول: عصمة الرسول كلِ: أشرنا فيه إلى اختلاف العلماء فى عصمة 
الرسول ياء حيث أجاز بعضهم وقوع الرسول بي في كبائر وصغائر» وارتكاب 
ذنوب ومعاص ومخالفات» ومنع آخرون ذلك عنه» وأجازوا وقوعه فى أخطاء . 

ورجُحنا فيه الرأي القائل بعصمة الرسول ييه من الكبائر والصغائر» ومن 
حياة الرسول ہلا . 

وهذا معناه أن الرسول بيا لم يخطئ في ما عاتبه الله به» ولكنه ترك ما هو 
أولى » فجاء عتاب الله له إرشاداً إلى ما هو أولى . 

وبناء على هذا الرأي الذي رجّحناه في عصمة النبىّ يل جعلنا هذا الفصل 
تمھیداً لما بعده من الفصول» بحيث تفهم آیات العتاب في تلك الفصول على 
أساس هذا التمهيد» ووفق هذا الرأي الراجح في العصمة! . 

لہا الفضول اللاحقة على أسامن فر هب سور القران. 
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الثانى : موقف الرسول هة من سرقة طعمة بن أبيرق . كما عرضته آيات من 


سورة النساء . 
الثالث : أمر الرسول ب بالبقاء مع المسلمين المستضعفین . كما عرضته 
آیات من سورة الأنعام . 


الرابع : عتاب الرسول ڪي بشأن أسرى بدر. كما عرضته آيات من سورة 
الأنفال. 

الخامس : إذن الرسول ية للمتخلفين عن غزوة تبوك . كما عرضته آیات 
من سورة التوبة. 

السادس : صلاة الرسول يَكِهِ على زعيم المنافقين» عبد الله بن أبي . كما 
عرضته آيات من سورة التوبة أيضاً. 

السابع : ثبات الرسول با أمام مساومات الكفار. كما عرضته آيات من 
سورة الإسراء. 

الثامن : نسيان الرسول ية قول: إن شاء الله . كما عرضته آيات من سورة 
الكهف . 

التاسع : إلقاء الشيطان في أمنية الرسول ية . كما عرضته آيات من سورة 
الحج . 

العاشر: زواج الرسول لا من زينب بنت جحش » رضي الله عنها. كما 
عرضته آيات من سورة الأحزاب . 

الحادي عشر : اعتزال الرسول يل لنسائه» وتخييره لھن . كما عرضته آیات 
من سورة التحريم . 

الثانى عشر: تحريم الرسول لا على نفسه الحلال» لمرضاة أزواجه. كما 
عرضته آيات من سورة التحريم . 

الثالث عشر : عتاب الرسول ي بشأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه . 
كما عرضته آیات من سورة عبس . 
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هذه المواقف الإثنا عشر هي أشهر مواقف رسول الله بيا في القرآن» التي 
قد لا يحسن بعضهم فهمها وتحليلها وتوجيههاء وقد يسيء للنبي ية بسببهاء 
وقد ينسب له ما يتعارض مع عصمته» ولا يتفق مع مقامه العظيم . 

ومنهجنا في تحليل وتوجيه هذه المواقف الإثني عشر» وتفسیر الآيات التي 
تحدثك عنها تود على الآبات ال الگ قافن مق دی رسول اھ گا 
وما ثبت من روايات الصحابة الذين رووا أسباب نزول تلك الآيات» وعرضوا 
تفاصيل تلك المواقف والأحداث . 

وخرجنا من تحليل وتوجيه تلك المواقف. وتفسير آیات العتاب بالرأي 
الراجح في عصمة النبي كَل وهو أن الله عصمه من ارتكاب الكبائر والصغائرء 
وصانه عن الذنوب والمعاصيء وأبعد عنه وساوس الشيطان ونزغاته» ونرّهه عن 
الأخطاء والمخالفات. 

وما عاتبه فيه الله كان على صواب فیه» ولم يكن مخطئاًء والعتاب هو 
توجيه وإرشاد منه لما هو أولى وأفضل» وأصوب وأصح› لأن الله يريد لرسوله 
ية الأفضل والأصح والأكمل دائماً. 

ونتقدم إلى الله وحده بهذا الكتاب» راجين منه حسن القبول» وجزيل 
الأجر والثواب. ونرجو من الإخوة القرّاء إرشادنا إلى ما يرونه مناسباً» ونعدهم 
أن نأخذ ہما نراه صواباً من ذلك . 

ونسأل الله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وذهاب 
همومناء وجلاء أحزانناء وأن یرزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النهار» وأن يعلّمنا منه 
ما جهلناء ويذكرنا منه ما نسّيناء وأن يجعله حُجّة لنا يوم القیامة . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ھ٠٢٤١‎ /۳ /۱١ الإثنين‎ 


ال ااہ٭ اح اب 
۷۳۷٘ء رصا ج انتا ح الي 


http://kotob.has.it/ 


القَصَرالاق”لف 


الأنبياءُ والؤُسلٌ هم صفوة الله من خلقه. اصفطاهم الله“اصطفاءً» واختارهم 
اختياراً» وربّاهم تربية ربانية خاصة؛ فكانوا أفضلَ الخلق» وخير الناس» 
وحفظهم الله بحفظه. ورعاهم برعايته وعنايته» وعصمهم من الوقوع في 
المعاصي والذنوب والأخطاء» وصاتهم عن المخالفات والمنكرات والفواحش . 

قال تعالی : « اله يصن و الکو رسلا ویرے النایں إرك الله 

وقال الله لموسى عليه السلام : # يَمُومَ ق اَصطمَتّكَ عل الاس رسلا 
ویککیی حدما انك و ير ال ں4 [الأعراف : .]۱٤٤‏ 

وأخبَرنا الله عن اصطفائه لإبراهيم عليه السلام» فقال تعالى: « وَلَدَدٍ 
صرا یب مم . مر نے . ا ےر ا 
صطمَيِئَهُ في ڈنیا وَإِلَۂ فى الآجْرَةَلَمِنَّ ألصَلِحِنَ4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وَأخبرنا آنه استخلضي وله وا صطفاهم» فقال تعالی : ل ودر عا بهم 
عق ويب أؤلى ای لأر 3© إت انلسم اة زى دَارِ 3 َم 
عِندَنَلَّمِنَألْمُصَطمَنَ انار 4[ ص : .]٤١- ٥٤‏ 

ولقد وَصفهم الله بصفة «أولي الأيدي والأبصار»» والمرادُ بالأيدي القوة» 
وبالأبصار العلمٌ والفقەء أيْ منحهم الله القوة على العبادة والذكر والدعوة والفقه 
في الدين. 

واستخلصهم الله لنفسه» وجعلّهم دليلاً على الدار الآخرة» وقدوة 
لأثباعهم في العمل للآخرة» والزهدٍ في الدنيا: 5 إت لمكم َة زسکری 

وبذلك كانوا من البشر المصطمَيْنَ الأخيار» الذين اصطفاهم لدينه» وكلمة 
٢‏ الْمَصِطمَينَ € في الآية جمع مذكر سالم مجرور» مفردہ (المصطفى): وهو اسم 
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مفعولٍ من الفعل الماضي (اصطفی)ء ولمًا جُمع حُذْفَت الألفٌ المقصورة لالتقاء 
الساكنين» وجعلت الفتحة على الفاء دليلاً عليها: المصطفی؛ المصطمَون؛ 
و: المصطفین ۔ 


فإبراهيمُ عليه السلام آتاهُ الله رشده» فنشاً راشداً عالماً معصوماًء قال 
ere‏ ےب 200 re‏ 


تعالی : ٭ # وقد ءالیتا رھم شد و من بل وکنا رو علِِينَ4 [الأنبياء: .]٠١‏ 


صن 


وموسى عليه السلام حفظه الله ورعاه» وربّاہ تربية خاصق 7ت الهول 


والخطرء واعتنى به في قصر فرعون» فنشأ ربانیاً مستقيماًء قال تعالی : « وَلِم ب 
ری ا لس لمر عه سح گر 


سض سر e‏ ہم 5 
شدم واستوئ اسه حُکما وما وگذزللک نري اَلمحينِنَ4 [القصص : 5 .]١‏ 
ولما عاد موسى عليه السلام من مدين» وكلَّمهُ الله عند جبل الطورء وكلّفه 


او ل 0 


بالذهاب إلى فرعون» دکره بفضله عليه» ورعايته له وقال له: « وقد مسا ملک 


ھەر کے سے ےہ KK:‏ 2 م مے >> ہے +6 ر سے یہ 7 

مره أخري €9 إذ ییا الع ايك ما وی 9 آن أده في الات امه في ال ِو آل 

صر ررم لہ > ارو کک مو ہے م سے رر ور لولح سے رر عم یر ھ ہم 

الال أده ذو ف ود لم وَالَیت ميك عة مني وضع عل عبن © لِد شى 

مھ سے سس ہر ہر ہم وھ رر ۔ رست ھر وا رم سح ر سم 04 1 سک رو 2 سم م سه م 
سے سر کی مر ےم حم 


بے کے ہہ سس 22 جو ےہ ہے م“ کے سر مل وگ 


وَاصطنعَنك لتفيى» [طلہ : ۳۷- .]٥٤‏ 

الله هو الذي رتّبَ الأحداث التي مر بها موسى عليه السلام» منذ لحظة 
میلادہء لتحقيقٍ إرادته في جِعْلِه نبياً رسولاً بعد ذلك» فاوحی إلى أُمّہِ أن تضعه فى 
التابوت» وأمَرَ اليم أن یأخذ التابوت إلى قصر فرعون» لهم امرأة فرعونَ أن 
تُحبّه وتتبتاه» وأعاده إلى أمّه لترضعه بإذنِ فرعونء وحَفظه في فتوّته وشبابه» 
وفَڈر له الذهاب إلى مدين بعد قله للقبطي» وها هو الآن مكلف من الله بالذهاب 
إلى فرعون» ليدعوه إلى الله . ۰ 


واللافث للنظر فى هذه الآيات جملتان : 


ت سس رص و 


الأولى: قوله تعالی : « وَِنسَتَمْ مَل عَيَ 4 أي : قَدَرَ الله تلكَ الأحداث 
اوت اموس ا اشامت سی هر سی عايف بھی ةقان 
حفظ الله وعنایته . 
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الثاني : قوله تعالى : «وَأَصَطَتَمُْكَ لَقیی 4 أْ: اصطفى الله موسى عليه 
السلام» وربّاہ ورعاه» واعتنی به وحفظه. ورتب له أحداث حياته » واصطنعه 
لنفسه» واختارّه لرسالته . 

وإذا كان الله قد اصطنعه وربّاہ وحَفْظَه ورّعاهء فقد عصّمّهُ من الذنوب 
والمعاصى والأخطاء؛ وصاته عن المخالفاتِ والمنكرات» ومَنْ عصمه الله فهو 
المعصوم» ولا سبیل للشیطانِ عليه ولا يَقْدرُ على إغوائه . 

ولیس هذا خاصاً بموسى عليه السلام» وإنما هو عامٌ يشمل كل أنبياء الله 
ورسله» المصطمَّيْن الآخيار» اصطفاهم واختارهم» وربّاهم ورعاهم» واعتنى 
بهم وحَفظهم» وعصمَهم من المعاصي والذنوب» والأخطاء والمخالفات» ولم 

الراجح في عصمة الأنبياء: 

والذي نرجحه في (عصمة الأنبياء) أنَّ الله عصمهم من الكفر والشكٌ» ومن 
ارتكاب الذنوب والمعاصي؛ ومن الوقوع في الأخطاء و وصانهم 
من فِعْلٍ الكبائر والصغائر» وهذا قبل نبو تهم وبعدّهاء إلى أن توفًاهم الله . 

وما نسب لهم في القرآن من مواقفٌ وتصرفات» وأقوالٍ وأفعال» مما يوهم 
بخلاف هذاء إنما هو إرشادهم إلى ماهو أؤلى وأكملٌ وأفضلٌ وأصحَ؛ فماصدر 
عنهم من ذلك صوابٌ؛ ولف خط ارتا لكي اللّهيريدٌ لهم الأصمّ والأصوب» 
ولذلك عاتبهم وأرشدهم إليه . 

وهذا ما جرَيّنا عليه فى كتابنا السابق : (مواقف الأنبياء فی القرآن: تحليل 
وتوجيه). 

وهذا الفهمٌ لعصمة الأنبياء والرسلی الشابقيق: بطق على وسر لاح 
7 أنه أكرمٌ الخلتق على الله» وأَفضلّهم عند الله . 

إننا نعتقدٌ أنَّ الله عصم رسوله محمداً ية من الذنوب والمعاصي؛ ومن 
الأخطاء والمنكرات» ومن الصغائر والكبائر» قبل النبوّة وبعدھاء فلم يُذَْنْبْ ب 
ولم يذتكب صغيرة أو كبيرة» ولم يقع في خطأ أو معصية. 
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وما فعله و في بعض مواقفِه» التي استد رك الله عليه فيهاء :وعاته عليهاء 

كان هرانا ولس شط وعِتابٌ الله له من باب إرشاده إلى ما هو "ء۶ 
وأصحٌ وأكمل . 

لقد حفظة؛ الله ورعاءُ منذ ار عو واصطنعه لنفسه» فنشا نشأةً صالحة 
جادة» وامتنٌ الله عليه بقوله : و لی وک وال إِدا سجى یدب ما ودک ریک وما فی ( 582 
اة َي كَ ین الأول () وسوی يُعْيليك ربك نکی ہا 2-0 کا 
ای 9 وَوَجَدَكَ الا دى وَوَمَدَك عاي ام4 [الضحى : ١‏ 

شق صدر رسولنا محمد کلا: 

شق اللٴصَذرَّہ منذ طفولته » واستخرج نصيب الشيطانٍ منه . 

روى أحمد في المسند عن عتبة بن عَبْد الشُْلُمي رضي الله عنه : أنَّ رجلا 
سأل رسول الله اؤ فقال : كيف كان ول شأنِكٌ يا رسول الله؟ . 

قال پا : «كانث حاضتتي من بني سعدٍ بن بكر فانطلقت أنا نا وابنٌ لها فی 
ُهُم لناء ولم نأخذ معنا زاداً. 

فقلث : یا أخي» اذمَبْ فأيّنا بزاد من عند أُمّنا. 

فانطلق أخي» ومکٹٹ عند البُهُمٍء ٠‏ فاقبل طیرانِ اہ کا ھا داق 
فال اغا ا ی : أهو هو؟ قال : : نعم . 

فأقبلا يبتدراني» فأحَذاني» فَبَطحاني إلى القفاء فشقًا بطني» ثم استخرجا 
قلبي» فشَقّاه وخر ساوت عر سرفارین 


فقال أحدّهما لصاحبه او ثتني بماء تلج > فغسّلا به جوفي . . ثم قال: ائتني 
بماء برد فعسلا به قلبي . . ثم قال : اد ثتني بالسّكينة» فذَرّاھا في قلبي! . 0 
أحدهما لصاحبه :خط فخاطه وحم عليه بخاتع النبؤة.. )۴ 


وبشقٌ صدره واستخراج حَظ الشيطانٍ منه» یکول الله قد قد هيَأءٌ وأعدَهُ 
)١(‏ مسند أحمد: ٤‏ ۔ ۱۸۵؛وانظر: صحيح السيرة النبویةء لإبراهيم العلي» 
ص ٥٤-٥‏ . 
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لهاء ولذلك عَصَمَهہُ عن المعاصى والمنكرات وارتكاب المحرمات» حتى قبل 
النبوّة . 

حفظ الله رسولنا ول من سماع اللهو: 

روى البيهقيٌ وغیژہ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أل رسول الله اة 
قال: سا هممْتُ بقبيح مما كان هل الجاهلية ٤‏ کون به إلاً مرّتين من الڈھر 
كلتَيهما يَعصمُّني الله“ منهما. 

فک ليل لقت كان میں من فريش باعل مكة» في أغنام لأهلة برعاها: 
انصر إلىّ غنمي» حتى أَسْمْرَ بمكة » كما يَسْمُرُ الفتيان! قال : نعم . 

فخرجتُ فجئثٌ أدنى دار من دور مكة» فسمعثٌ غناءٗ وضرب دفوف 
ومزامير. فقلتُ: ما هذا؟ قالوا: فلان تزرّج فلانة. . فَعْلَبَئي عيني» فما أيقظَم 
إلا حو الشمس! فرجِعْتُ» فقال: ما فعلْتَ؟ فأخبزثه! . 

ثم قلت له ليل أخرى مثلَ ذلك» ففعل» فخرجْتُ» فسمعث مثلّ ذلك» 
فقيل لی مثل ما قیل لی؛ فلهؤث بما سمغث» حتى غلبَئي عینی؛ فما أیقظنی إلا 
كين سی 

ثم رجعْتُ إلى صاحبي » فقال : ما فعلّت؟ قلْتُ: ما فعلّث شيئاً. 

فاه ما سے ہنارت هنا يعمل أهل الجاعلية: سی ایی اللا 

ي 

ها هو رسولٌ الله ي فی صباہ تُحَدَّنّه نفسّه أنْ یلهو لهواً عادياًء كما يلهو 
أقرانُه من الفتيان» وكلّهم كانوا في الجاهلية يَلهون» ويسمعون الغناءً وآلاتِ 
العزفِ» فيطلبٌُ من صاحبه أن يعتني بغنمه التي يرعاهاء ليسمُرَ في مكة مع 
السامرين. 


ولما اقتربَ من أَحَدِ البيوت» سمح آلاتِ اللهو والغناءء وضرب الدفوف» 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي: ۳/۲٣۳؛‏ وانظر: صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي؛ 


5 ٥۷ ٥٦ص‎ 
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وألقى سمْعّه للغناء والعزف» ولكنٌ اللهلم يُِدْ له ذلك» فألقى عليه النوم» 
فنامٌ تلك الليلة ولم يسمع شيئاًء وبقي نائماً حتى ضحی اليوم التالي . وهكذا فعل 
لله به في الليلة التالية ! فعرف أن الله أراد له الخيرء ولم يَعَدْ لسماع الغناءِ واللهو 


2 


مرة ثانية. 


ECE‏ نە لم 
ES‏ ن يفعل أيّ فعلٍ 
غير لائتی به» حتى قبل نبوّته 


N bs‏ تن رت وشارك رسول الله ب في 
بناٹھاء رت عاد أحرى تذل عل ا 


روی البخاریٔ ومسلم عن جابر بن عبدِ الله رضي الله عنهما قال: (کان 
رسول الله يك ينقلُ معهم الحجارة للكعبة» وعليه إزاره. فقال له العباس عمّه: 
يا بنَ أخي : لو حَلَلْتَ إزارَكٌ » فجعلْتَهُ على مَْكبك» دون الحجارة. 


عریاناً. 


كان رسو الله لله با يحمل الحجارة على كتفه» ولم يكن بين الحجر وبين 
كتفه شيء من الثياب » وكان الحجرٌ يؤذيه ويجرح کتفه» فأشارَ عليه عه العباسُ 
أن يضع إزارّه بين ن الحجرٍ وبينَ كتفه» ليقي نفسّه الأذى. وهذا معناهُ أن يتعتى» 
ولمافعلٌ ذلك سقط مغشياً عليه» لأنَّ عورته قد انكشمَت! . 


لم یرد الله له أن تتكشف عورته» لأنّ هذا لا يلي بەء ولأنه بده لأمر 


عي ولذلك ما أَنْ وضع إزاره فوق كتفه حتى انق غ اش فقام وغطى 
عورته فور وهذا أيضاً من عصمة الله له. 


؛۳٦٣ صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب كراهية التعري في الصلاة وغيرهاء رقم:‎ (١) 
وانظر‎ ٤٣: وصحيح مسلم كتاب الحيض » باب الاعتناء بحفظ العورة» حدیث رقم‎ 
. 554-57 صحيح صحيح السيرة النبویةء ص‎ 
1١ 
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هدى شيطانه للإسلام: 
الشیطانء لثلا يكونَ للشیطانِ سبيلٌ عليه . 

روى مسلمٌ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ يكل : 
اما مِْكُمْ من أَحَد إلا وقذ وُكُلَ به قرِننٴمِنَ الجنٌ). 

قالوا: وإياك يا رسول الله؟ . 

قال : وإِيّايء إلا أن لله أعانني عليه فأَسْلَمَ ء فلا يأ مني إلا بخير»” 8 

احبر رسو الله بيا أنَّ الله وكّلَ بكلّ إنسانٍ قريناً من الجن» هو الشيطان 


الجننٌ الكافر» وهذا القرينٌ یوسوسُ للمسلم: ویّدعوہ إلى المعصية› وينهاه عن 
الطاعةء وأَمَرَ الله المسلم بمجاهدة نفسه والشيطان» وعدم الاستجابة لوساوسه» 


واللجوء إلى الله . 

وجعل الله للرسول اة قريناً من الجن؛ لكنّه أكرمه إكراماً خاصاًء وخصّه 
بمعجزة » بأنْ أعاته على قرينه الجني» حيثٌ أَسْلَمٌ ذلك القرين» ساكلا با الا 
بخير. 


ول یس اا ہت پچ لي ل 

و و ا وا وصانه من 
الوقوع في الذنوب قبل البعثةء وجعل قريئهُ الجنیٌٗ مسلماًء وذلك عصمة له 
وإبعاداً له عن الذنوب والمعاصي» بإزالةٍ أسبابها وبواعثها . 

فكيفٌ يقع في معصية مَنْ استُخرِج حَظ الشيطانٍ مِنْ قلبه؟ وکیف يقع في 
معصية مَنْ أَسْلَّمَ شيطانه فصارٌ يدعوه إلى الخير؟ . 


)0۱( صحیح مسلم » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس» حدیث رقم : ۲۸۱۴ . 


10٥ 
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وت کے شی ا 
المعاصي والذنوب» ال ی یکر نیا رسو و e‏ 
التشركينء الذیہ سيحاريونهة ویٹیرون حولّه الشبھاتِ والإشاعات والاتّهامات» 
للقضاء على دعوتة! . 

ولو وقع گل في ذنوب ومعاص» فسوق یَتّخڈھا المشركون وسائل انّهام 
له» ای اسر ضده» 00 أنت الآن تزعم 0 
جو ود رت 

إنَّ الأعداءَ يبحثون في ماضي الدعاة والمصلحين» ويُفتشون عن (ملفاتهم) 
باحثين عن ذنوب ومعاص وقعوا فيهاء ليُحاربوهم بهاء ويُشُوّهوا سمعتهم أمامٌ 
الناسء ليصدّوهم عن دعوتهم» ولا يبرئ الدعاة والمصلحين توبتهم من 
معاصيهم عند الأعداء» وهذه مسألةٌ معروفة! . 

وإ الرسول 4لا ليس كباقي أنباعه من العلماء والدعاة والمصلحين» لأئہ 
اک ولذلك لا بد ان يكوت (مَلنه) شا ضاف قرفا ليس فيه نقطة 
سوداء» يوظفها أعداوه ضدًّه! . 

ولقد أجهدَ المشركون فى مكة» والمنافقون والیھود فى المدينة» والأعداء 
بعد وفاة رسول الله ياء طيلة التاريخ الإسلامي» وحتى يومنا هذاء أجهد الجميع 
أنفسّهم في التفتيش في سيرة رسول الله ياء قبل النبوّة وبعدهاء لعلّهم یجدودً فيه 
اتهاماً يوجُهونه ضدّہ ووقوعّه في ذنب أو معصيةٍ أو مخالفة» وارتكابه لكبيرة أو 
صغيرة! فلم يجدوا ما يريدون» لان الله ضمة ورحمطه وزغا 

ولمّا لم يجدوا ذلك أصدروا ضدّه مجموعة من الاتهامات الباطلةء التي لم 
يُصدقوا أنفسهم بهاء فضلاً عن أَنْ يُصدقهم الآخرون» فقالوا عنه: هو شاعرء 
وساحر» وكاهن» وكاذب. ومفتر؛ ومتقوّل» ومجنون!. 

اتفاق على عصمة الرسول يي من الكفر: 

اتفق العلماء على عصمة الرسول ية من الوقوع في الكفر بالله أو الشرك 
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به قبل النبوّة ويعدهاء وقد نشأ زيول الله و كارهاً للأصنام والأوثان التى 
9 "۰ 


ا و 7 وہہ 2 7 
ونصنّ القرآن على أنه لو أشرك الرسول با فإن الله سيحبط عمله. قال 


سم 4ے کے سے کہ م سس ٭ م >> سے لس حمس سے سا م ر سر کیہ 
تعالى : ٭ َد آویی َك ول الین من قبللک لین آشرفت لیحبطن عملك وکن یں 


5-9 


کین )بل که اغد وکن ير الس کر [الزمر : .]٦٦-٦٦‏ 


ومع أذ الرسول ية لن بُشركء ولکوٌ الآية تبي خطورة الشرك وعدم 
التهاون بەء والمحاسبة عليه» ولو صدرّ من أفضل الخلق » وحاشاهٌ من ذلك . 

اتفاق على عصمته ب في التبليغ: 

اتفق العلماء أيضاً على عصمة الرسول بي في تبليغ الدعوة» وعدم إخفاء 
شىء منهاء وعدم الخطأ في ذلك» ويؤمنٌ المؤمنون جميعاً أن الرسول كك بل 
الرسالة» وأدّى الأمانة. 
٭ سر کٹ بے رس ہے سلس کان e‏ بد لد 
قال تعالى : ٭ # تاا الرَسُولُ ب ما انزد ّلك من ريك وإن لم تفعل تھا بَعّْت 


ج 


رسالتم وَاله عمك من لاس4 [المائدة : .]٦٤۷‏ 


۰ 3 
پر ضر ص مر مر 7 کے ہے 


Î > r fo ۰‏ رہ بی ےو ہر ہے بی یو 

تعالی : # ولو تقول عليّنا بعض الأقاودل اء لاخذنا منه ليون بج ثم لقطعنا مه الوتین ان فما 
ا ے 4> سجھ۔ م ا 

سكين مدع حَنجرنَ4 [الحاقة : .]٢٤۷ - ٥٤‏ 


نا نعتقدٌ أن الرسول ي بلّْ القرآنَ كاملاً» كما أنزله الله“ إليه» لم يرذ على 
ذلك حرفاً واحداً» ولم يُنَقص منه حرفاً واحداً» مهما كان موضوعٌ الآياتٍ النازلةٍ 
عليه» حتی ولو كان فيها عتابٌ شخصييٌ له. 


0 گے لم : ہم ,7 سے سک ھر ہم 0 21011 
شيئاً مما أنزل عليه» لكتم هذه الایة: « وإذ تقول لِلْذِىَ أنعم الله ملو وأنعمت علدے 


ي * ص مه رم م 4 ُ7 

آمك عَلَيِكَ زوجك وای الله وتخفی في تَفْسِلكح ما الله مبريه وتخشى الناس وألله أحق أن 
س سے ص 

خ4 [الأحزاب : ۳۷]. 


۹ وقد راه تل َخریٰ‎ ٣ : صحيح مسلمء كتاب الإیمانء باب معنى قول الله عر وجل‎ )١( 
. ۱۷۷ حدیث رقم:‎ 
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الراجح عصمته ية من الصغائر: 

اتفقَ العلماءٌ أيضاً على عصمة الرسول بيه من ارتكاب الكبائر» ولو فعَلّ 
كبيرة من الكبائر لتْقَلَ ذلك عنه» ولشهّرَ به الكفارٌ يسببها . 

واختلفٌ العلماءً في ارتكابه الصغائر؛ فبعضهم جوَّرَ عليه الوقوع فيهاء 
لأئّه بَشُرء والبَشّر عرضة للوقوع فيهاء وذلك لا يقدح في نبوّته! . 

ذهب فريقٌ من العلماءِ إلى عصميِه بيا من الصغائر أيضاًء أي أنه لم 
يرتكث كبيرة ولا صغيرة» ولم يَصدرُ عنه ذنبٌ أو معصية . 

وهذا هو الراجح» وهو المتفقُ مع عصمته» والمتحمّقُ في سيرته وحياته» 
وكانوا أمناءً صادقين في ما نقلوه ورووہء ولم يرد في مروياتهم ارتكابه يكل ذنباً 
أو معصية» ولو فعلَ ذلك لرووه ونقلوه! . 

نَا نطالبُ الذين يُجيزونَ وقوع الرسول ية في الذنوب والمعاصي بتقديم 
الدليل على ذلك» ونطلبُ منهم أن يُمَتّشُوا في سيرته» ویّنظروا في أقواله وأفعاله 
وتصرّفاته» ويقولوا لنا: هذه ضغي فليا وهذه مضه درت عه وهذا 
ذنبٌ ارتكبه» فن لم يجدوا وهم لن یجدوہ - فكيف يقولون: يُمكنُ للّسول با 
ارتكابٌ الصغائر من الذنوب والمعاصي» وإ اللهلم يعصمْه منها!! . 

ولقد كان رسول الله ية حریصاً على طاعة الله» وكان يخافٌ العذاب الأليم 
العظيم إِنْ عصى الله وورد هذا في أكثر من آية : 


دمردے مر ہے چم رص ہر راس ےی ہر سم سن کے وعدم لوعي 
قال تعالى : ٭ قل إو أخاف إن عصیٹ ری عذاب بوم عظِيم وبا کن يمف عَنَةُ 
3 


رھ سے س Af orta‏ 7 


يوم نر ققد رمم وديك ألَْورُالَمِيِينُ4 [الأنعام : .]١١٦- ٥١‏ 


وقال تعالی : ودا تل لبهم َايَاننًا مت قال الت لا برجو لِقَآءَنا 
مج TI ed‏ مده فيه ر و ا | mee‏ ہم fr‏ و یہ 
تت فان ير هلدا أو به قل ما كوب إن أن ایام من لای تفي إن تيع للَاما 


بر ِلَک إن لاك نعمت ن داب بور عي 4 [يونس : .]٠١‏ 
وقال تعالی : 8 فُل ل آخاف إن عصیث رف تاب يوم عظيم او فل الله عبد مخِصَا م 
دینی€ [الزمر : .]١5-1١7‏ 


۸ 
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نَّ صياغة هذه الآياتِ توحی أنَّ الرسول كَل لن يَعصى الله  :‏ إفّْه أَحَافٌ إن 
عَصدْتٌُ ری عَدَابَ بوم عَظِي مک . 

سلا تر م ل وت 

وقَدَّمَ جوات الشرط لاف . . عاب و يلي لأهميته» لمي خوؤفٌ 
الرسول لا من العذاب العظیم؛ وهذا الخوفٌ من الله وعذابه حال بيئه وبين 
معصیة الله . 

واختیارُ حرف الشرط (إِنْ) مقصود» لأنَّ هذا الحرف يدخلٌ على الجملة 
الشرطية إذا کان وقوغها مستحيلاً أو مشكوكاً فيه» أما إذا كان وقوغها حتماً 
لازم وا «إذا» الظرفية الشرطية! . 
1 سس چو ال تہ 7 


الله عصمه من ذلك؟ 
الراجحٌ عصمته بي من الخطا: 


أجاز فريق من العلماء وقوعه يي في الخطا واعتبروا ذلك من لوازم 
بشريته» وأنّه لا يتعارضٌ مع نبرّته وعصمته» ران الط بين ذنا راف 
وأنَّ الله لا يُقَوْهُ عليه وإنما يصوّبّه ويصحححُه له. واعتبروا (آيات العتاب) للنبي 
بيا مثالاً على ذلك» وَأنّه أخطأ فيما قالّه أو فعلّه» مما عاتبه عليه الله في الآيات» 
وكان العتاب تصحيحاً لخطئه! . 

وذهب فريق ار من العلماء إلى عصمة الرسول ب من الخطأ أيضاًء وأنّه 
لم يَقَمْ في أيّ حَطأ مهما کانء وماعاتبه الله عليه في القرآنِ لم يُخطئ فيه» وإنَّ ما 
فعلهُ صوابٌ وصحيحٌ» ولكنّ الله في استدراكه عليه أرشدّه إلى الأؤلى والأصح 
والأفضل والأكمل . وإ ترك الرسولِ بل للأفضل والأؤلى ليس خطاء وإنما هو 
صوابٌ في ذاته» ولكنٌ الله يريد له الأكملَ والأفضل . 
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ونحنٌ مع هذا الفريق من العلماء» ونعتقدٌ أن الرسول لا معصومٌ من 
الوقوع في الخطأء وأنَّ الله معه بالتوفيق والتسديد» وأنَّ استدراكه عليه فی بعض 
أقواله وأفعاله ‏ وهو قليلٌ جداً ‏ لا يَعنى وقوعه فی الخطأء وإنما يعنى أَنه فعَل 
خلاف الأؤْلى» مع صحة وصواب فعْلهء واللهيوجّهه إلى الأؤْلى . 

كلام القاضي عياض حول عصمته يَلِلهْ: 

مِنْ أفضل من تحدّثٌ عن هذا الموضوع الإمامٌ القاضي عياض» في كتابه 
الرائع : (الشفا بتعريف حقوق المصطفى بية) حيثٌ ناقش عصمة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام مناقشة مفصّلة» وعرضَ مختلف الآراءٍ فى هذه المسألة» ووجّه 
ما نسب إلى الرسلِ من مخالفاتٍ وأخطاء ومعاص» وتوسّم في توجيه ماسب إلى 

ونوردُ خلاصة ما قاله حول هذا الموضوع. قال: «قد استبانً لك أيها 
الناظر ہما قَوَرْناةٌ ما هو الحی من عصمته كلا : عن الجهل باشر وصفاته» وكونه 
على حالق تنافي العلم بشيء من ذلك كله جملةٌ» بعد النبوة ة عقلاً وإجماعاً. وقبلّها 
سنعارثت ولا بشيءٍ مما قورّہ من أمور الشرع؛ وأداء عن ربو من الوحي قطعاًء 
عَقَلاً وشرعاًء وعصمته عن الكذب وخلْقٍ القول» 720 ہپ قصداً أو 
غير قصد» واستحالة ذلك عليه شرعاً وإجماعاًء ونظراً وبُرھاناء وتنزيهه عنه قبل 
النبوّة ل وتنزيهه عن الكبائر إجماعاً وعن الصخائر تحقيقاً. وعن استدامة 
السهو والغفلة» واستمرار الغلط والنسيانٍ عليه فيماش سره للأمّة» وعصميّه في كلّ 
حالاتہ من رضا وغضب» وجد ومَرْح. 


فيجبُ عليك أن تتلقَاهٌ باليمين» وتش عليه يد الضتين» وتَفْدِرَ هذه الفصولٌ 
حَقٌ قذرهاء وتَعلمٌ عظيم فائدتها وخطرها. . 


فاد مَنْ يجُه ما يجبُ للنبئٌ يل أو يجوز له» أو يستحيلٌ عليه» ولا 

يَعرفٌ صورٌ أحکام لا يأمنٌ ان يعتقدَ في بعضها خلاف ما هي عليه ولا پنرهه 
0 31 0 7 

عما لا يجبُ أَنْ يُضافَ إليه» فيهلك من حیث لا يدري ویَسقط في هُوَة الدَرْكِ 
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الأسفل من النار» إِذْ ظَنٌّ الباطل به» واعتقادٌ ما لا يجوز عليه يحل بصاحبه دارَ 
الوا 


۴ ين بد 


.۸٤۹-۸٤۸ /۲ : الشفاء للقاضی عیاض‎ )١( 


۲١ 
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القَصَرالشات 
ورول ہا منص گی 


كان (طعمة بن أيرق) منافقاً سارقاًء ل ملغ رسو ایس ہب وجاء 


قوثہ يُدافعون عنه امام رسولِ الله لاء ويتّهمون غيرّه فصدّقهم كل ولام الذين 
اٹھموہ بالسرقة . فأنزل الله آيات من سورة النساءء اقب ها رض وله كله 


10010110 لَك الککت ہے ور ضر ہے ما 220 
قلي : 8 إا نآ لك الكتب يالحق لتحم بين الاس ما أرنك الہ 
ڑکا حفر ماه سم و هع سے ب و ات ل ^ 
ع انين ا انر الله ! رك الل کان عَفُوا ریا 0:3 ولا رل 

3 


سر 00 7 سے“ 7پ 2 ر ص رر یں ہر سے سح م 
0 : تک تاو انش لن الله لا يحت من کان خواتا ایا © وَسَتَحَفونں مِنَ 
ر رر ہے رم 1 د يمون ما ہے 7۶ 


ا e‏ نى من ألقولٍ وَكانَ ا 
جم 4 مم 7 کو کم -- 00 57 لژ 4 2 
يَعَمَلُونَ يحيطًا ا( هَتالثم عنم في اَلَحَيَوٰۃ اذیا کمن يُجَددٍ 2 


م ہم ص و سير ۹ 2 ْمَل رصم ویر سو کے د 

عنہم دو ج72 ڈو سيك 1 a‏ سو أو يلم د u‏ 
مس 4 رد ہب 3 2 

وم سب اما ا ہیں مت 

مو سے رس ہر مر ےمم سے مس 2 ارہ گے ام دس 5 04 ےہ ےی 

الله عليمًا حکیما 9 من یسب حطئث لاثم رو يه درد هكد احتمل ا راا 

4 98+۰ ھ2 رر اک ےر سسےے۔ کس سے کس ہہ ش مع نے > 

کنا لا ولول فضل الو عك ورمتم هَت طايكة مله أن يضلوك وَمَا 
کے € وہ و ع ے َ‫ ے‫ >> مدهو أ بر صو ہے 

یضلورے إل نشم وما يَصُرُوئلَك من کؾء وانزل أله علیلک التب وَاليےکمة 

3 


اس 4 


مر کم س مم 71 
وعم ما کم تكن تل وکارے فصل الو عك عَظيمًا) [النساء : .]١١۳١- ۱۰١‏ 


١ 
يكام‎ 
١ م‎ 


نتعرَفٌ على مناسبةٍ نزولٍ هذه الآآيات» وقصة سرقة ابن أبيرق» لنعیش مع 

جو الحادثة. ونُحسنّ فهم دلالاتھا. 
روى ابن جرير الطبري عن محمدٍ بنِ إسحاق» ES‏ 
قتادة» عن ابی عن جدّه قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال : كان اهل بیت متا 
َال لهم : و ابيرق بشو شور رما وكان بشي رجلاً منافقاً» وكان يقولٌ 


۲۲ 
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ہت 

ہو یی بت مسا a‏ 
فجعله في م مَشرَبة له [عِليةٍ في الذّارِ لحفظ الأمتعة]ء وفي المشفية سلاح له 
درْعان وسَيْفاهما وما یصلحُھما. . 

فَعْدِيَ عليه من تحت الليل» فثقبت المَشْربَةء وأَخِدَ الطعامٌ والسلاح» فلمًا 
اہ ان عو رفاعة. فقال 2 باي اھ تمك أن قن عدي عا ف اتا 
وچ و و : يا بن أخي : تعلم د او ا 
هذه فنقبت مشربّتناء وذھبّ بسلاحنا وطعامنا. . 

فقا ف انار وسا فقيل ا قد راا ى کرک اوقد راف هله 
اللية» ولا نرى فيما نراه إلا على بعض طعامكم . 

مز کے 5 و. f‏ 34 رہ 

وقال لنا بنو أبيرق ونحنٌ نسألٌ في الدار : والله ما ترى صاحبكم إلا لبيد بن 
سهم! رجلّ متا له صلاحٌ وإسلام . فلما سمع لبيد بذلك اخترط سیفه» ثم أتى بني 
أبيرق» فقال لهم : والله ليخالطنكم هذا السيفٌء أو لتبيئُنَ هذه السرقة! فقالوا له: 
إليك عن أيها الرجل » فوالله ما أنتَ بصاحبها!! . 

فسألّنا في الدار» حتى لم نشك أنّهم اُصحابُھا!!. 

فقال لی عمى : يا ب أخى : لو أَنَيْتَ رسول الله ية فذكرت ذلك له. 

فأتِيثُ رسول الله يله فقلتُ: يا رسول الله! إِنَّ آهل بِيتٍ متا اهل جفاءء 
عَمدوا إلى عمّي رفاعة فتقبوا مَشرَبَة له وأخذوا سلاحه وطعامّہ فلیردوا علینا 
سلاحَناء فأما الطعامٌ فلا حاجة لنا فيه. . 

فقال رسول الله اة : سأنظئ فى ذلك!! . 

فلما سمح ذلك بنو أبيرق انا رجلاً منهم» يقال له: (أسيد بن غُروَة)؛ 
فكلّموه في ذلك» واجتمع إليه نامنٌ من أهل الدار . 

فأتوا رسول الله ياء فقالوا: يا رسول الله! إِنَّ قَتَادةَ بنَ النعمان وعكّه 
a e 7۰‏ 7 
عَمَدوا إلى آهل بيت منّاء اهل إسلام وصلاح [يقصدون بني أبيرق]ء يرمونهم 
بالسرقة من غير بيّنة!! . 


۲۳ 
http://kotob.has.it/ 


فأتيث رسول الله كَل فكَلَمْته» فقال: عَمَدْتَ إلى أهل بيت» ذُكرَ منهم 
إسلامٌ وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير بيه ولانّبت!!!. 


2 م و e‏ 1 کر 5 جک ” ع ا ان 

فر جعت » وودذثُ لو أني خرجْث من بعض مالي» ولم أكلّم رسول الله ا 
فى ذلك! . 

فأتيثُ عمّی رفاعة فقال: يابن أخى ما صنعت؟ . 

فأخبرتّه بما قال لى رسول الله ة! فقال : الله المستعان!! . 

فلم نلبٹ أن آنزل الله قوله تعالى : إت ارا َك الككب يالحيّ لت 
بین لاس ما أرنك الله ولا کک لابن کا4 [النساء: ٢۱۰]..۔‏ 

۱ ر ا کے ہے 5 

... فلما نزلَ القرآنء أَتِيَ رسول الله يل بالسلاحء فردَّةُ إلى رفاعة. . 
وكان عمّي رفاعة شيخاً قد عَسَا [كَبْرَ وضعُف].؛ وکنٹ أرى إسلامّه مدخولاً» 
فلما أتيثه بالسلاح قال: يا بن أخي! هو في سبیل الله! فعرفث أنَّ إسلامّه كان 


-« 


صحيحا! !. 


فلما نزل القرآنُ لج بُشَيْدُ بالمشركين» فنزلٌ على (سلافَة بن سعدِ بن 
سھل)ء فأنزلَ الله فيه قوله تعالی : $ ومن بُکَاقي سول من بَعْدِ ما بين له الْهُدَىْ 
َع عير کیل الوم ولو ما تل لوہ جَمَتَم وسات میا 4 إلى قوله 
تعالی : # ومن شرك اله ققد صل صللا بيدا [النساء: .]١١5-118‏ 

فلما نزل على سلافةً رَماها حَسَانٌَ بن ثابت بأبیاتٍ من الشعرء فأخَدَثْ 
را فوضعته على رأسهاء ثم خَرجَتْ فرمَثه بالأبطح . . ثم قالث: أهديت إلى 
شِعْرَحسّانء ما كنت تأتيني بخير"''. . 


رواية أخرى لسبب نزول الآيات: 

في رواية أخرى : أنَّ قتادة بن النعمان وعَمّهُ رفاعة بنّ زيد رضي الله عنهما 
غرّوا مع رسول الله ي في بعض غزواتِه» َسرِقَتْ درعٌ لأحدهم (رفاعة) فحامت 
الشبهةٌ حول رجل من أهل بيتِ من الأنصارء يقال لهم : بنو أبيرق. فأتى صاحبُ 


. ۳۱۲-۳۱۰/۰ تفسير الطبري:‎ )١( 


۲٤ 
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الدرع رسول الله ب فقال E‏ ۶ -- - نيعي 

فلما رأى السارق ذلك عمد إلى الدرع فألقاها في بيت رجل يهوديّ (اسمة 
زیڈ بن السمين)» وقال لنفر من عشيرته : إني غَيَنْتُ الدرع» وألقیٹھا في بيتِ فلانٍ 
اليهودي» وستوجَدٌ عندہ . 

فانطلقوا إلى رسول الله اة فقالوا: يا نبي الله! إل صاحبنا بريء» وإنَّ الذي 
سرق الدرع فلانء وقد أحَطنا علماً بذلك» فاعْذَرْ صاحبّنا على رؤوس الناس» 
وجادل عنه. فإنّه إن لم يعصمُه الله“ بك يهلك . 
۱ ولگا عرف رسول الله پل أنّ الدرع وُجِدَتْ في بیتِ اليهوديّ» قام بَا ابن 
أبيرق» وعَذرّہ على رؤوس الناس . 

وكا أَهْلُهُ قد قالوا للنبيّ بي قبلَ ظهور الدرع في بيت اليهوديّ: إِنَّ قتادة 
ابنَ النعمان وعمّه عَمّدا إلى آهل بيت من أهلٍ إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة 
من غير بيّنة ولا ثبت ! 5 

قال قتادة: فأتيث رسول الله يكل فكلّمتُه فقالَ: عمدت إلى أَهلٍ بيت» 
جو سی سے رو سے 

فرجعُٹ؛ ولودذث أني خرجُٹ من بعض مالي؛ ولم أكلّمْ رسول اله بلا 
في ذلك . فأتاني عمي رفاعةٌ فقال: يا بن أخي! ما صنعْتَ؟ فأخبرئُه ہما قال لي 
رسول الله با . فقال : الله المستعانٌ. 

فلم تلبت أنْ نز قوله تعالی: « تا اراتا إِليِكَ الکتب بالحق لتحم بین 
الاس ہا أرَنكَ اک وا تک ابي حَصِيهًا4 [النساء: .]٠٠١‏ 

فلما نزل القرآنأَنيَ رسول اللہ بالسلاح» فردّه إلى رفاعة! . 

753 ۶کت 

تخبژ الروايتانٍ السابقتانِ عن حادثة سرقة؛ قامَ بها المنافق طَعْمَةُ , 0٦‏ 


. ۷٥۲-۷۵١ /۲ : انظر تفسیر الطبري : ٥/۳۱۳؛ وفي ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 


۲٥ 
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- أ شر بن أبيرق - حيثُ سَرَقَ طعاماً وسلاحا من مَشْرَبَة رفاعة بن زيد رضي الله 
عنه» ولما > حَقَّنَ أل رفاعة في المسألة توصّلوا إلى أَنَّ الذي قامٌ بالسرقة هو 
طا ولما علمّ طّعمةٌ أنّ الشبهات تحوم حوله تخلَّصنَ من المسروقات» 
وضعها في بیتِ اليهوديٌ زيد , بن السمين دون عِلّمِه . . 

وأخبر قتادة بن النعمان رضي الله عنه رسول الله لي بالسرقة من بیتِ عه 
وبأنٌ طعمة ب بن أبيرق هو السارق» ووعد رسول الله ل أن ينظر في الأمر . 

رطلت شس بن أبيرق من أَهلِ عشيرته - بنو ظفر - أَنْ يُدافعوا عنه عند 
رسول الله كله لألّه لم يَسْرقء والسارق هو اليهوديٌ زیڈ , بن السمين» والسلاح 
یرہ سی 

وأخرجت المسروقات من بیتِ اليهودي زيدٍ بن السمين» ونفى أَنْ یکونَ 
سارقاًء وان یکو لهُعلمٌ بهاء وذكر أن السارق وضعها في بيته لیتهِمَه بالسرقة 

ولام رسول الله لاء قتادة وع رفاعة رضي الله عنهما لاتهامهما ابن أبيرق 
بالسرقة» لأنَّ السارق هو اليهودى ابن السمين . 

نظرة في الآيات النازلة في الحادثة: 

أنزلَ الله“ الآياتِ من سورة النساء يعاتب رسول الله بي على دفاعه عن 
طعمةً بنِ أبيرق» ولومه لقتادة ورفاعة» يات الآياث اليهوذي من تهمة السرقة؛ 
رآذالت السارق الحتافق ةة ۶ٰ٢‏ ۷ 0 
رفاعة بن زیدء فتبرّع به في سبيلٍ الله وهرب ابن أبيرق إلى المشركين في مكة» 
وهلك بعد ذلك کافراً منافقاً! ! . 

قال الله لرسوله لا : « إن ارا ايك التب بلح لح بی الاس 1 
رك آل سا:۰۵ 

هُ الله بإنزال القرآنِ عليه بالحق وذلك ليحكم بين الناس الحكم 

ٹ۶ 0ج" 

ول كد من قله : لمكم بن الاس ناك لَه الإذن من اللو لرسوله 
َك بالاجتهاد في المسائلِ المعروضة عليه» واستنباط حكمها من الكتاب الذي 
نله الله عليه . 


٦ 
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والرسول ية لا يُخطئ في اجتهاده. لاد اللهيريه الحُكم الصواب» ويوجهه 
له وترشده إليه. 
I‏ 0 ا نے وت وَوَصلة 


الله بأنّه خاۂ ئرنُ لاله سارق» ال 


ثم دعاة الله إلى الاستغفار» فقال له: وَآسْتعْفْر أ الله ارک الله كان عمورا 
تَحِيمًا» [النساء: .]٦٤٢‏ 


وعادً إلى نهيه عن الدفاع عن السارقین الخائنين» فقال له : « ولا يحل عن 


سے 
کا و رر ص سی چم 


از اون نشم إن اک لاست من کان حَوَانا يما [النساء :17[ 


أي : لا ادل ولا تدافع عن السارق الخائنٍ ولع بن ار ولا تلم 
قتادة بن النعمان الذي اتَّهِمّه بالسرقة» فا ا لسرقته» وقد خان 
امو وان شه وکل م ماق أنه فد ان ته 


2p سی‎ 


وفي قوله: جتاون 4 مبالغةٌ في إثباتٍ الخيانة» أكثر من (يخونون)» 
وهو يدل على التكلّف والتصميم» وتعمٌّد السرقة والخيانة. 


وهؤلاء المختانون لأنفسهم ولغيرهم آثمون» لا یحبھم الله لأنَّ الله لا 
يحب كلّ حَوَانِ أثيم ! وكيف يُجادلٌَ ويدافع عن الذين لا یحبُھم الله؟ . 
٠ 5 3-3 «e ۹ 8 2‏ 
ويصف هؤلاء الخائنين الاثمين بصفة قبيحة» ويرسم لهم صورة منمرة » 
سر سے +27 کی سر رط پر صر مر ہو يسيون ما 


وذلك في قوله  :‏ دِستخفون من الاس ولا وَسْتَحَفُونَ من الو وهو مَعَهُم | 


امل ن ملا 


لا ری من القول وکن ا با يلون ر حيطا [النساء: .]١١8‏ 


إنَّ هؤلاء السارقين كانوا یستَخُفون من الناس» ویّستترون منهم» خوف 
انكشافهم» ويسهرون ليلّهم في التخطيط للسرقةء ولما قاموا بالسرقة صاروا 
يسهرون ليلّهم في التآمر على البريئين واتهامهم بالسرقة» وإخفاء المسروق 
عندهم دون علمهم . 

یدھم الل لأنّهم كانوا غافلين عن حقيقة معيةالله لهم بعلو وسمعه وبصره» 
بحيث كانوا بُخططون ويتآمرون في الليل» ولایستخفون من الله وا س 
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ولا يستحيون منه» ويبيّتون ما لا يرضى سبحانه من أفعالهم القبيحة وأقوالهم 
السيئة . 

ویلتفٹ بالخطاب إلى المؤمنين الذين جادلوا عن أولئكٌ الخائنين 
السارقين» ويقول لهم: « کانٹز هتلاه جلثم عَنْهُمَ في ألْحَيوة لديا مَس 
جو ل اله عتم بوم اقيم آم تن کون عل وس س :14[ 


أي : أنتم جادلتم ودافعثم عنهم في الحياة الدنياء لکن مَنْ يجادلٌ ويدافع 
عنهم يوم القيامة؛ عندما يوقفون بين يدي الله للحساب؟ إنهم لن يَجدوا مدافعاً 


يتوكلٌ أمرهم, ويدفع عنهم عذاب الله . 


ا رر سرت بن أبيرق» وطلبوا من 


ثلاثة أسس قرآنیة عادلة: 


بعد عتاب الرسول ية والمسلمين بشأن أحداثِ سرقة ابن أبيرق» ر تقررژ 
ثلاث آیاتِ ثلاڈ ثة سس عادلة دائمة بشأنٍ مؤاخذة الناس بأعمالهم : 

الأول : دعوة المذنب إلى التوبة والاستغفار» ليغفرَ الله له» وهو في قوله 
تعالى: # ومن يَدَمَ وا أو يِل لسم ٹک يست ال وجو اله عدر را 
[النساء : 1 


ااي : تقریژ حقيقة فردية التبعة» فكل مذنب يتحمّلٌ تبعة ذنبه وحده» 
وإغاقبة دنه وسر تعود عليه ودنہ ولا يُحاسَتٌ عليها غیۂ لأنَّ الله عادلٌ في 


حسابه» ولا يظلمٌ أحداً من خلقه» وهذا في قوله: ١‏ ومن کيب إثما كما 
مايه عل يد ركن ألما كا [النساء: 111]. 


ص 


گے 333:7 31 
الثالث: جريمة من يرمي البريءَ بذنبەء ویتَھمُہ بخطيئته» حيثٌ 
دده 


البهتانَ والکذبَ والإثم . وهذا في قوله: 9 و ومن یکت خطیکه أو لاثم و بد رکا 


أ مق £ 


کے ہے عرصم ور سر کر ايا 


فَقَدِ أَحَتَملَ مهتا وَإِنْمَامُيِينً4 [النساء: .]١١7‏ 
ورم أنَّ هذه الأسسَ الثلاثةً قواعدٌ مطردةٌ دائمة» باقيةٌ حتى قيام الساعةء 
لا تغيبرَ ولا تبديل لهاء إلا أنها موجهة لابن أبيرق وأهله الذين دافعواعنه» وهم 
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لا يعلمون أنه هو السارق» حيث أَوْمَمَهم أنه بريء» وأنَّ السارق هو اليهوديٌ ابن 
السمين . إنها تدعو هم إلى التوبة والاستغفار» وثبِينُ لهم آتهم لا يتحمّلون ذنبَ 
وجريمة سرقة ابنهم طعمة ! بن أبيرق» لأنَّ تبعة ذلك تعودٌ عليه وحدہ؛ وتُقردُ لهم 
أن مويه ا أل و لد فظيعة» فهو قد سرق السرقةء واتَّهم بها رجلاً بريئاً 
ولذلك احمل بهتاناً راثماً مبيناً . 


وبعد تقرير تلك الحقائق والقواعد عن الحادثة بذک الله رسوله ية بفضله 
عليه» وعصمته له من محاولاتِ الآخرين إیقاعہ في الخطأ والضلال» وذلك في 
قوله له: « ولا فَضْلُ الله َلك ومعم هت طايفة ينهم أت يضلوك وکا 
سی > إل اشم کا کا صروت من سىء وَأَنْرَلَ ال عَليلَك التب وَاليےکمة 
وَعَلمَلک ما لج تکن اخ وکات قصل الو عَليِكَ عَْظِيمًا» [النساء: .]١١١‏ 


لقد عَصَمَہ اللٴمن محاولتهم إضلالّه بإنزالِ هذه الآياتِ عليهء التي تَدعوۃُ 
إلى الحکم بالحق» وتكشفٌ له عن ن حقيقة الحادثةء وهذا فضَلٌ الله عليه» ورحمته 
ب4 ولولا ذلك لضَلٌ وجار في حکمە؛ وظلع بويا باتهاية بار . وطالما أن 
الله عصمّه من الخطأ والضلال؛ نإف" 9 9 2ھ" سی 
وأوقعوها في العذاب» ولم يَضُوُوا رسول الله بلا لأنَّ الله معه بالحفظ والتوفيق 


توجيه موقف الرسول بء من سرقة ابن أبيرق: 
بعد بيان معانی هذه الآياتٍ التسعة النازلة فی هذه الحادثة نتوقف لتوجيه 


تر انر ۶ 229 2 0 
لقد خَدَعٌ طعمةٌ بن أبيرق أهلّه وأقاريّه من المؤمنين الصالحين» فلما علمٌ 
بالشكوى التى قدَّمّها قتادة بن النعمان ضدّہ إلى رسول الله اة واتهامه بالسرقة 
أَعَذٌ المسروقات والقاما فى بيت اليهودئ زيد ين السمين» :دون أن يشعز أحَدٌ 
بذلك. 


هو اليهودي» وأ قتادة افترى عليه أمامٌ رسول الله يا باتهامه بالسرقة» بدليل أنَّ 
المسروق في بيت ابن السمين . 1 
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ولما و جد المسروق فی بت اہن الین حَكموا انه هو الساوق > ون 
ابئهم طعمة متهم بريء!! . 
لوت الخيت! وككٌ الظواهرالمادية ؛ 00 092 

على هذا الأساس ذهبوا إلى رسول الله يل يُدافَعونَ عن انهم طعمة» 
ویّلومون قتادة فى اتهامه له. 

ونظرٌ رسول اللہ في مجریاتِ الحادثة» ولم بأټه فيها وحيّ من الله سبحانه 
022 وكلٌ ما أمامّه من أمورٍ وأحداث تدعو إلى براءة طعمة بن أبيرق وإدانة 
اليهوديٌ ابن السمين . 

لذلك اجتھد رسول اليكو وظَنٌ أن ابنَ أبيرق بريء» ولام قتادة بن النعمان 
على اتهامه لە لاله ليس معه بيّنة» وقال له: عمذت إلى أَهلٍ بیتء در منهم 
إسلامٌ وصلاح » ترميهم بالسرقة على غير بین ولا ثبّت!! . 

ولم يُخطئ رسول الله َة لأنَّ كل ما حوله يوحي ببراءة طعمة» وهو يقضي 
وفقّ ما يسمعٌ من کلام وخبرء وهو لا يعلمٌ الغيب» إلا ما علّمه الله منه. 


حكم الرسول ييا على أساس ما يسمع: 

أخبرَ رسول الله يك أنه بشرء وأنه يقضي بين المتخاصمين على أساس ما 
يَسمَمٌ من خجج وبّنات» وقد لا يُصيبٌ في بعض قضائه» ولا يُلامُ على ذلك» 
أنه اجتهد وبذلٌ جهدّه» ولم يطالبه اله بالعلم بالغیب . 

روى البخاريٌ ومسلم عن أ سلمة رضي الله عنها : أن رسول الله يك سمح 
جلََةَ خصم بباب حُجرته فخرج إليهم فقال: الإنكم تختصمون إلىّ» وإنَّما أنا 
بَشْرء ولعلٌ بعضکم نر" ریہ ہہ یہ 
ع سم اس ل به قطعة 
من الثّار! فليَخیلھا أو يذ يَذَوْها»9"' . 
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حَذرَ رسول الله َك مَنْ قضى وَحَكُمَ له ناء غلى قصاحيه وة “وكا 
حكمّه له على خلافٍ الصواب» لاله بسر يَحكمْ على ساس ما يسمعء ويُقرر أن 
جو رج ےی اين حي فإن أخذه فإنه آثخ 

ولا يلام الرسول بلا على ذلك الحکم؛ لألّه حَكُمَ به وفقّ القرائن التي بين 
یدیەء بعد اجتهاد ونظر» وهو ب بَشڑ لا يعلم الغيب. 

من خلال النظر في هذا الحديث ندرك أسباب ظنٌّ الرسول لچ براءة ابن 
او ولوم قتادة بن النعمان على اتهايه لهء وع خط ني هذا الطان رالو 
لہ اجتهد فيه على أساس ما سمعه» وکلُ ما حولّه يوحي ببراءة ابن أبيرق وإدانة 


اليهوديٌ ابن السمين . 


الآيات تذكير وتوجيه للرسول ب وليس تخطئة له: 

عندما ننظر في الآياتٍ التي تحدَّدّتْ عن الحادثة فإننا لا نجدٌ فيها اتهاماً ولا 
تخطئةٌ للرسول يل في موقفه؛ ولا حتی عِتاباً صريحاً له» كل ما فيها تذکیژ 
وتوجيه له يل ونهي له عن الدفاع عن الخائنين السارقين . 

النھی في قوله تعالى : ولا گن هين حَصِيمًا 4: وقوله تعالی : 
ول جيل عن الذي يحاون نسم 4 وليس في هذا النهي إدانڈً ولا تخطنة 
للرسول بي بل هو لتذكيره وتوجيهه» وهو کالنهي في قوله تعالى : اما ال 
آي الله ولا ملع الكفرين والْمسفِقِينَ 4 [الأحزاب : ١‏ فاه لا يُفهم منہ أنه يكل لم يس 
الله أو أنه أطاع الكافرين والمنافقين! . 

كل ما قاله رسول الله بلا لقتادة بن النعمان أله انكر عليه انَهامَُ لآل أبيرق 
بالسرعةء دود بن ولا ثبت مع أله عُرفَ عنهم الإسلام والصلاح» وهذا الکلام 
و رھ لسن نكما اضرا رول اف فاه عرف طحمة ين 
ER‏ 


= ۸ء وصحيح مسلم» كتاب الأقضية » باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» حد 
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وتذکیرژ الرسول وك بفضلِ اللہ عليه في مث قوله تعالى : إن ارتا ١‏ 
الكتب باحق َد کم بی الاس مآ اك ال4 وقوله تعالى : « وولا فصل 
کیک رتنم کت عاك : AEE e‏ رما اوت إل أ 

وکلک ين َر وانرد أ عك الککب وَأ يك علد جاک ا کک 


27 


لا يك من هذا کی دا رلا نة لرسرل يق أيضاً. 


ا نر الو لرسوله يل بالاستغفار» في قوله تعالی : وَستَعفر الہ ارک 
له كان حَفُوراّحِيمًا4 لايد على أنَّ الرسول ية أذنب ذنباً وجب عليه الاستغفارء 
أنه یل معصومٌ من الذنوب » واستغفار يا صورةٌ من صور ذكره له وعبادته ل . 

إذّ الآياتِ تُدِينُ السارق طعمة بن أبيرق» وصور سوءَ فعله في سرقیہ: 
وفي تبییتہ الأقوال والأفعال القبيحة» واتهامه لليهودي البريءء وتهدده بالعذاب 


هي درس للمسلمين حتى قيام الساعة: 

ع ور مرے می وو اج فقد جاءً الخطابٌ فيها 
مباشراً للرسول كل مع أنَّ المقصودین بالخطاب هم أمته» حتی قیام الساعة 
رذلك لأنّ الرسول بلا هو القدوة لأمتہ: ومعلومٌ أنّ خطاب الرسول و خطابٌ 
لات مالم ي يقم دليل على التخصيص» وكثيرة هي التوجیھاٹ الموجّهةٌ للرسول 
عله 7 ا 

ومع ات التو ضيح والعويتية» فإننا نجدٌ في الآياتِ لهجة شدیدة 07 
حاسمة» وحدّة عاليةً لن موضوعها يستدعي هذا الحسم والشدة والحدّة 
لتقرير مبدأ کی اتهام الارن حتی ولو کانوا من الأعداءء وعدم الدفاع عن 
ات الختاق ولو کار امن الأقارب أو الأضدقاء, 

يقولٌ سید قطب في تعليقه على هذه الحادثة وما نزلَ فيها من آيات : «هذه 
الآياث تحكي قصة لا تعرفٌ لها الأرضٌ نظیراء ولا تَعرفٌ لها البشريةٌ شبيهاً 
وتشهدٌ - وحُدَها_بأنَّ هذا القرآنَ وهذا الدينَ لا بد أن يكونٌ من عند الله . 
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... إِنّه في الوقتِ الذي كان اليهودُ في المدينة يُطلقونَ كُلَّ سهايهم 
المسمومة» التي تحويها جعیٹھم اللئیمةء على الإسلام والمسلمين. . . في هذا 
الوقت الحرج» الخطرء الشديدٍ الخطورة» كانث هذه الآياثُ كلها تترّل على 
رسول الله لاء وعلى الجماعة المسلمة» لتُنصفٌ رجلاً يهودياً انهم ظلماً بسرقة» 
ولتدينَ الذين تآمروا على اتهامه» وهم بيثٌ من الأنصار في المدينة» والأنصارٌ 
يومئذ هم عُدَّة الرسول بي وجندّه» في مقاومة هذا الكيد. . .)37 . 


د ا ×د 


: انظر كلام سيد قطب الرائع المفيد في تحليل هذه الحادثة والتعقيب عليهاء الظلال‎ (١) 
۷۰۱۳۔.‎ ٦۷٣ 
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الفقرالثالت 
امإ لشيول لے بقاع سوحن 


لادا الرس 0 كله دوه ابه العتهفاء والفقزاء الك وأعرض عة 
قادة قريش وزعماڑھم وأشرافهم» واعتژُوا بأموالِھم وأولادهم وجاههم. 

ومام استمرار رسول الله كلل بدعوتهم» أرادوا أَنْ يُراوغوا وُناورواء 
فعَرضوا عليه عرضاً خبيثاً» قائماً على الاستكبار والاستعلاء . 

قالوا له : لقد اتَبِعَكَ سفھاڑنا وعبیڈناء وإ جلسْنا معهم تجرّؤوا عليناء فان 
أردتٌ أن نتبِعَكَ وندخلّ في دينك فاطردٌ ھڑلای أو اجعلٌ لنا مجلساً خاصاً 
واجعل لهم مجلساً آخر . 


وهَمّ رسول الله ا أن يوافقّهم على طلبهم» بر بس 
فأنزل الله عليه آياتٍ تَنْهاهُ عن الاستجابة لهم وتأمرّه أَنْ يبقى مع اہ اك سیت 


0-7 سر یس >ے سس صا یں سر ہے لوسرم بصخ ل دس 
عليّكت من حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم من شىء فتطرد ن من 

4 3 وس ے ظ 
ألما ۱ سے TS ALN‏ سے و fe ere A i‏ 2 2ه EEL‏ 
۱ للم یا وحكنالك فتنا بعضہم د ص ۱ هلوا و مر | لسع من بیینا 
+ 1 ص 2 8 7 بچ ماده 0 


د 0 1 پ ہر کے می جم ہر ماک ےم 1 ہہ 
ليس الله ياعم بالشّحكرت 00) ودا جا الد يوون تاتا فقل سلام عك 
ص 4 ار ۳ EN‏ مر سیر کے مر سے 07 7- 7 8 
لس ربكم نفیے الحمة نے مه عم 2 e‏ 


صل ف و رو ور 
66-6 ]. 


واصلح ي [الأنعام : 


بهل 


سعد بن أبي وقاص يخبر عن سبب نزول الآيات 

هناك روايات فى سبب نزول هذه الآيات : 

© روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: كنا مع رسول الله 
يله ستةً نفرء فقال المشركون للنبى يل : اطرد هؤلاء» لا يجترئون عليناء قال : 
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وت یی ورجلان لست أُسَمّيهماء 
فوقع في نفس رسول الله لا ما شاء الله أنْ يقع » فحدَّتٌ نفسّهء فأنزل اللعرّ وجل 
قوله تعالی : « ولال ھ بذعو وك ادق لی رود و 4 . 

یخبژ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذه الرواية أنه کان هو ومجموعةٌ 

من المستضعفین مع رسول الله للا مسحو نه و لمرن م وكان هذا يزعج 
الملاً المستكبرين من المشركين» ٠‏ فطلبوا من رسول الله يك أن يطرد عنه أولئك 
المستضعفين» لثلا يجترئوا عليهم» ولعلٌ المشركين أَغْرَوا الرسول كل أن 
يجلسوا معه ویّدخلوا في دينه» إن طرد المستضعفين . 

| وفگر رسول ار في طلبٍ المشركين» وحَدّتُ به نفسّہء ووقم في قليه 

من الميلٍ إلى الموافقة على طلبهم» بان يخصّص للمستضعين مجلساً 

رہ مو اك روا و ده 
مصلحة الدعوة» والحرص على إسلامهم . 

ولكنّ الله تداركه» وأَزالَ هذه الأفکارَ من نفسه» قبل أَنْ تتحول إلى تصردفٍ 
وتنفيذ» وأَنزلَ عليه هذه الآياتِ من سورة الأنعام» ينهاه فيها عن طرد المؤمنين 
المستضعفين» ویُخبژہ بخطأ المستكبرين في نظرتهم وميزانهم 


ابن مسعود يخبر عن سيب نزولها: 


© عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : مر الملا من قريش على رسول الله 
2 وعندَهُ خَبَّابٌ وصهيبٌ وبلالٌ وعمارء فقالوا: يا محمّد! أرضيت بهؤلاء؟ 
سرت : « ونر بو ان افون أن روا ای رھ لیس لین 
1111| 

وفي روايةٍ أخرى عن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه قال : مَك الملا من 
قریش برسول الله ياء وعنده حَبَابٌ وصهيبٌ وبلالٌ وعمار» وغیژھم من ضعفاء 
المسلمين» فقالوا: يا محمد! أرضيت بهؤلاء من قومك؟ اطُدْهُمء فلعلّكَ إِنْ 


)01( 5 > كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل سعد بن أبى وقاص» حديث رقم: 
صحیح ٍ بن ابي وقاص هم 


o 
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طرذتهم أن نتبعك ے ال ا قر " : « ولا ترد الین يدعو ن رهم بِالْعَدَدةَ 
کو رت شىء وما مِنْ حِسا 
فتطردھم فش کون من آل الوت ل وَکڈللک تا بعضهم عض 
کے یٹ4 [الأنعام ٢‏ _۶۷]۵۳. 


خر ابرنُ مسعود رضي الله عنه : أن الملا من المشركين أنكروا على رسولِ 
الك جلوشہ مع المستضعفين» واختياره لهم بدا الأشرا والكبراءء وتساءلوا 
بسخرية وتكذيب: أهؤلاء الذين مَنَّ الله عليهم من بيننا؟ وهل يُعقلٌ أن يكونوا 
أفضل عند الله منًا؟ إِنَنا أفضلٌ وأكرمٌ منهم! ونحنٌ لن نكو تَبَعاً لهم» ولن نجلسَ 
معهم! . 
وطلبوا من الرسول اة أن یَطردّھم من مجلسه» وعند ذلك يفكرون» وقد 
يدخلون في دينه ويتبعونه . 


وقبل أن یمیل رسول الله با إلى الموافقة قةِ على طلبهم؛ > من باب تأليف 
قلوبهم › انل الله عليه الآيات ينهاه عن ذلك» وا بالبقاء مع المؤمنين 
المستضعفين . 

وننظر الآن نظرة سريعة في الآياتٍ التي أنزلها الله على رسوله ي في هذه 
المناسبة . 


توجيه الله لرسوله َي بشانِ المؤمنين المستضعفين: 

يأر الله رسوله ية أن ينذرَ بالقرآنٍ المؤمنين الصالحين» ليزدادوا إيماناً 
وتقوى». ووصّمَهم باتهم يؤمنون بيوم القيامة ويّخافون الحشر والوقوف بين يدي 
الله ويعلمون أنه لا يوجَدُ ولينٌ ولا شفيع يدفم عنهم عذاب اللہ ولذلك يعملونَ 
الأعمالَ الصالحة ليفوزوا في ذلك اليوم؛ هؤلاء الصالحون يستفيدونٌ من الإنذار 
بالقرآن. قال تعالى: # وآنڈر به ادبن افون أ د مرا ان یھ ليس لین دونو 
ول ولا شفيع لعلَهُم يمون [الأنعام : .]٠١‏ 


(۱) تفسیرابن کثیر: ۱۳۹-۱۳۸/۲ . 
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وبعدما أَمَرَ ال رسوله يل بإنذار أُولئكَ الصالحين بالقرآن» نهاه عن طردهم 
0 استجابة لطلب المستكبرين من المشركين : « ولا نطرد ألَذِبنَ بدعوتَ 
90-7 

لقد أثد ثنى اللٴعلیھم باتهم يدعو ربّهم بالغداة والعشي» أَيْ : يعبدونّه 
ویُصلُون له ويذكرونه الیومٌ كله ابتداءٗ من الغداة وهي أول النھارء إلى العشيّ 
وهي آخڑ النهار» فهم مع الله عابدينَ مصلّین ذاكرين ن طيلة اليوم . 


وهم في دعائهم وصلاتهم وعبادتھم مخلصون لله يريدون وجهه وحده» 
ولا يريدون شيئاً من متاع الحياة الدنيا. 


وهذا الثناءُ من الله عليهم علّةٌ للنهي عن طردهم وإخراجهم» فهم بسبب 
هذه الصفاتِ یستحقُون التكريم والتفضيل» وليس الطرد والإخراج» وهم بذلك 
2.۰۶۰ 
المزمين الظامرۃ والباطدة. لائ حسايهم على اء سا 
طردهم  :‏ مایت من سسابهم من د یو وما من جسابك عله م من شی و4 . 


فإذا رد پل أولئك المؤمنين ين المستضعفين كان ظالماًء > لأنَّ طردّھم ظلم 
واستجابةٌ للظالمين المشركين 30 نیت)4 . 

وبمناسبة نهي الرسول گلا عن الاستجابة لطلب المشركين ونهيه عن طرد 
المؤمنين» أخبرت الآياث أنَّ الله فتنّ الکبراءَ المستكبرين الكفارَ بالمستضعفين 
الصالحين» حيثٌُ حَسدوهم واحتقروهم» واعتبروهم أَدنى منهم فضلاً وکرامةً 
ومنزلةء ولهذا تساءلوا باستنكار قائلين: أهؤلاء المستضعفون الأذلآء مَنَّ الله” 
ل وس وک ال تال 
« وك دك فتنا بعضهم ب بض ولوا تولا ترک الله لهم من يننا لی 


والجوابٌ على استغراب واستهجانٍ ا اا فال من على 
المستضعفين من وسط مجموع المشركين» وسببٌ المِنَّةِ عليهم وتفضيلهم هو 
شكزهم لله وحسنُ عبادتهم وإخلاصهم له. قال تعالى: ‏ آليس أله بِأَعَلَمَ 
لرن . 
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وبعدّما نهى الله رسو لبلا عن الاستجابة لطلب المشركين بطرد المؤمني» ن 
ا ه أن يُكرم الف إكراما اب وذلك نان يُبادرهم بالسؤالِ عندما يجيئون 
إليه » ويبشرهم برضا الله عنهم» ومغفرته لھپ ورحمته بهم › ليزدادوا عبادة شف 
ونشاطاً في طاعته» ويُكثروا من التوبة والاستغفار. قال تعالى: # ذا جك 
لذي يمون ایتا ففل سکم يكم كسب رک عل قي 4 أَليَحْمَةَ نَم مَن عَِلَ 
ینک سوا هداو ثد کاب من بحْدِء وأَصلح العم يم4 . 


تأكيد سورة الكهف على ذلك 
سی هدم کات فن يتور ا ا تان من رر ق . قال تعالی: 
وأصير نفس سك كَ مع الد يدعو ر رُم بالقدذة 27 يرِيدُونَ ا وک ۴ 
عَم يد َة ألْحَياة لذن و يح من ت لدم عن وفنا وت مو نه وکات امب 
نز الکن ين کیک تی شا زین ون کا كلإ أن ا ریا 
: وون ساوقا وَإن ستَفی وا یغاثواً ہماو كالمل دشوی الوجوۃ بش شت الاک ر وا 
مُرْتَمْقَا4 [الكهف : ۲۹-۲۸]. 
یأمر الله رسوله تكله أ در مت وم سپ سو 
0 بترم وت والتعبيرُ عن 
توم 57 ساسا خرس ا ة لتلتزم وتبقى » Es‏ 
وبعدذ الأمر بالصبر والبقاء جاء النهي عن تركهم وتجاوزهم : ولا د 
سو ہی أي لا تجاوڙهم» ولا تعذهم إلى غيرهم من الكبراء والزعماء 
ولا عرض عنهم ذاهباً إلى الآخرين من أصحاب الدنیا! . 


واجتماغ أسلوبي الْأمْرِ والنهي لأهمية هذا الموضوع ومشمَيه : الأذه 
بالصبر على البقاء مع المستضعفين والصالحين» والنھی عن الإعراض عنهم 
وتجاوزهم إلى غيرهم . 

فان أعرضّ عنهم إلى غيرهم كان مريداً للحياة الدنيا وزينتهاء فإنَّ الرغبۃً في 


۳۸ 
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زينة الدنيا سببٌ للإعراضٍ عن المستضعفين الصالحين» والرسول بل لا يفعل 
ذلكء لألّه زاهدٌ في الدنيا وزينتهاء راغب في الآخرة . 

ولذلكٌ قال الله“له في موضع آخر من القرآن : 3 ولا تمدن عيتِيَكَ ِل مَامتَعتا بده 
زوا ینم تفر وو لديا سفت فد ورف ریک خر واب [طله : ۱. 

ونهى الله رسوله ية عن طاعة الكافرين ن المستکبرینء عندما يطلبون منه 
طردً المؤمنين المستضعفين من مجلسه. لأنَّ موازيتهم جاهلية» وطلباتهم 
ظالمة» وقلوتهم تعر عن امت فهم غافلون» مُتبعون للهوى» وحياتهم 
خاطئةٌ بعيدة عن الھدی : ولا نِْعْ مَنْ أشنا ا ع وز وك عر 2 
ذ4 [الكهف : ۲۸]. 


وں م 


وأمرۂ ا أن يُقدَمَ الدعوة للكفار كما هي» بعزة وكرامة» وبوضوح وحسم 
وتحديد» مجرّدة من المداهنة والمساومة والإغراءء وذلك بأنْ يقولٌ لهم : إن 
ما معي هو الحق» آناني ربي وركم إياه» وأمرني ل 
تفکروا فیه» ولا تنظروا إلى أَنباعي الذین آمنوابي» ولا تحتقروهم أو تنتقصوهم» 
ولا يمنعتكم ماهم عليه من فقر من قول الحقء ٠‏ فان فعلتّم ذلك كنتم من الخاسرين 
الھالکین المعذبين بنارِ جهنّم . قال تعالى : «وَقُلٍ لحن ين زیکر من کا ون 
وس سآ فیک » [الكهف : 79]. 


المستضعفين » وعدم الاستجابة لطلباتِ المستكبرين بطردهم : 
7 واوش رس ھت ص سم ھر 


الأمران هما ھت  :‏ واصیر نفك مع الذين یدعوت رهم ۹ وقوله 


ع م م24 


£ رصم ر صس حر ےر رم 
تعالى: 9 ول الح من َير فمن سا ولي ين ومن سَاءَ فلیکفر © . 
ہس عتا عرس ھ ‏ | Ir‏ 


والٹّھیان هما : قوله تعالى : « ولا ند عيتاك عنهم ثد دة الحيؤة الدیا 4ء 
وقوله تعالى : ولیخ من اغلام عر . 


or 
3 


لقد وَعى الصحابة هذا التوجيه الربانيّ للرسول بيا فكانوا یُکرمونَ 
المستضعفين من المسلمين» ويَعرفون فضلَهم» ويُقدمونهم على الأشراف 


۳ 
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المستكبرين» ويّحرصون على عدم إغضابهم . ونكتفي من ذلك بحادثتين : حادثة 
مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حياة النبيّ بء وحادثة مع عمرَ رضي الله 

روى مسلمٌ عن عائذٍ بن عمرو رضي الله عنه : «أنَّ أبا سفيان اتی على 
سلمانَ وصهيبٍ وبلالٍ في نفر فقالوا : والله ما أَحَدََتْ سيوف الله من عنقِ عدوٌ 
e‏ أتقولون هذا لشيخ قریش وسيّدهم؟ فأتى النبيّ له 
فأخين . فقال لا : يا أبا بكر : لعلّكَ غضبتهم! لئن كنت أغضبتّهم لقد أغضبْتَ 
000 أبو بكر فقال: يا إِحُوّتاه! َمْضَبْکُم؟ قالوا: لا! يعفر الل لك 
۰7ء ئ0 


كانث هذه الحادثةٌ في المدينة» بعدما نقضث قريش عھدھا مع رسول الله 
يكل الذي عقدہ معها في صلح الحديبية» حيثٌ جاءَ أبو سفيان زعيمٌ قريش إلى 
المدينة» ليجدد العهد ويُخادعَ الرسول بي والمسلمين» ولكنه فشل في مهمته . 

وبينما كان یسیژ في أحدٍ طرق المدینةء مر على نفر من المسلمين الضعفاء 
الفقراء» منهم سلمانُ الفارسي وصهيبٌ الرومي وبلالٌ الحبشي» رضي الله عنهم ؛ 
فواجهوه بما يكره؛ وهدّدوه بالقتال والقتل» وقالوا : ما أَحَدَتْ سيوف الله من عنقي 
ماف اع[ 

فلامَھم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على كلامهم» وقالَ لهم: كيف 
تقولون هذا لسیدِ قريش؟ ! 

ولما حبر أبو بكر رسول الله کل بالحادثة حَذَّرٌه من أَنْ يكونٌ فى كلامه قد 
أغضبهم» وأخبره أله إنْ فعلٌ ذلك فقد أَغْضَّبَ ا۵٢‏ لأنَّ الله يغضبُ لغضب 
أوليائه! . 

وخاف أبو بكر رضي الله عنه» وأتاهم مسرعاً معتذراً» لثلا ينالَ غضب الله 
فأخبروه أنهم لم يغضبوا عليه» ودَعًَا له بالمغفرة. 


(١)‏ صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل سلمان وصهيب وبلال» حديث 
رقم : . 
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ودلَّ هذا على عُلرٌ منزلتهم وعظمة فضلهم عند اللہ بحیث جعل الله من 


ا 


غضبه سبحانه غضبهم . 


عمر رضي اش عنه یقدم المستضعفين السابقين للإسلام: 

لما كان عمد بن الخطاب رضى الله عنه أميرَ المؤمنين استأدّنٌ عليه فريقان 
من المسلمين» فريقٌ من المستضعفين السابقين إلى الإسلام» بلال وسلمان 
وصھیب؛ رضي الله عنهم» وفريقٌ من المتاخرين في الإسلام» الذين كانوا 
مستكبرين قبل ن يُسلِمُواء أبو سفيان وسهيلٌ بن عمرو وعكرمة بن أبي جھل؛ 
رضي الله عنهم ! فَآذِنَ عمرُ رضي الله عنه للسابقين إلى الإسلام لأنّهم أفضلٌ وأكرمٌ 
من المتأخرين» وأدخلّهم إلى مجلسه» وبقي السادة الثلاثةٌ منتظرین على الباب» 
لم يُؤْذَنْ لهم بالدخول! . 

فأئر أبو سفيان رضي الله عنه» وَأَحَمنّ بجر SHI‏ 
والله ما رأيث ذلا مثلَ هذا اليوم» كيف يأذنُ لهؤلاءٍ العبيد قبلّنا؟ ! . 

فد عليه سهيلٌ بن عمرو رضي الله عنه ردّاً حكيماًء حيثٌ قالَ له: نحن 
الذين جَتينا على أنفسناء لقد دُعُوا إلى الإسلام ودُعيناء لوا هم الدعوة وأسلموا 
قبلتاء ونح تأشنا فما موقفُکم يوم القيامة إذا دُعوا لدخولِ الجنة قبلکم؟ ليس 
امنا إلا أن نخرج للجهاد في سبيل اللہ ء لعلّنا نال الشهادة! . 

وتوجّهوا إلى الشام» وحارّبوا في معركة اليرموك» وأبلوا فیھا بلاءً عظیماًء 
واستشهد فيها عكرمة ب بن ابي جهل » وسهيلٌ بن عمروء رضي الله عنهما . 

الرسول يل لم يطرد المسلمين المستضعفين: 

ونختم كلامنا على هذا الموقف للرسول كل بتقرير أنه لم يرتكث خطأء 
لأنّه لم يوافق الكفارٌ المستكبرين على طلبهم» ولم يطرد المستضعفين من 
مجلسه» وکل ما في الأمر أنه حدَنْهِ نفشہ بشيء» ووقع في قلبه ماشاء الله أن يقع - 
كما قال سعدٌ بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ ولعلّه مالَ إلى المواة فقةٍ على طليهم ؛ 
لحرصه على إيمانهم» ولكنّ الله تداركه» فأنزلَ عليه آیاتِ من سور الأنعام تنهاة 
عن ذلك» وأكدها بآياتِ من سورة الكهف . 
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لقد شاءَ الله لرسوله با الأفضلَ والأكملء وأَرْشَّدَهُ إليه» فالترّمَه ل 
ص المیزان الربانيّ 'الصحیح في التكريم والتفضيل + وهو قولة تعالى: 7 
ڪر مک عند أله أَْدَحُم4 [الحجرات : .٦١۳‏ 


تو تی ہت 1 
الله لا ينظ إلى صوركم وأموالكم» ولکن ينظو إلى قلویگم وأعمالكم . . 


كعد لا ×د 


: صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلمء حديث رقم‎ (١) 
.۹۶٤ 
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القصّراابع 
عن با سول مت شار سی ندر 


استشارٌ رسول الله يا مستشاريه من كبار الصحابة في التصرفٍ المناسب 
ناو وت فأشارٌ عليه بعضهم بقث الأسرى» وأَشارَ عليه آخرون بحل الفداء 
منهم › فأحَذَ بالرأي الثاني وَأَحَدٌ الفداءَ منهم وأطلقَ سراحَھم؛ فأنزل اللٴآیاتِ من 
سور الألفال» يعاتث فبها مر كله والمسلمين على ذللك. 

قال الله“ تعالی : لا کات انی أن ي مت لت 


ریدوبت عرص الڈیا واه ید الاخر ف وَأ عر یر عه © لوا كب من الو سَبَقَّ 

سک نيمآ ماب َه ا کر کا عنشم لك حلا طسبا واکتوا ہت 

کیۂ © را لے رہ ہر رھ کے 

خر 01120 رد ثري لگ ان زیڈوا اك فد کا1 
کا اک مهم وال ليم حَكيِرٌ 4 [الأنفال: .]۷۱-٦۷‏ 


وقبل ن ننظر في هذه الاّیاتِ ون وجه ما فيها من عتاب» نذكرٌ بعضی الرواياتِ 
في مناسبة نزولهاء وفي حادثة استشارة الرسولِ ٹل لأصحابه بشأَنٍ الأسرى . 

ابِنُ عباس رضي الله عنهما يروي عن الاستشارة في الأسرى: 

روى مسلم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «... قتل 
المسلمون من المشركين سبعين» وأَسّروا سبعين. . 

قال ابن عباس: ولما أسروا الأسرىء قال رسول الله يله لأبى بكر 
وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ . ۱ 

فقالَ أبو بكر : یا نبي الله! هم بنو العَمٌ والعشيرة» أرى أن تأخدّ منهم فدية» 
فتكون لنا قوةً على الكفار» فعسى اللٴأَنْ يهديهم للإسلام! . 


و 
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فقال رسول الله يكل : ما ترى يا بنّ الخطاب؟ . 


قلت : لا واشریا رسول اللہ ما أرى الذي رأى أبو بکر؛ ولكني أرى أنْ 
تمكنًا فنضرب أعناقهم ! فتمكُنَ علیآ من عقيل فيضرب عنقهء وتمكتيي من فلانٍ- 
نسييا لعمر و ل ا 

فلما كان من الغد جئتٌ» فإذا رسول الله كَل وأبو بكر قاعدَیٔن يبكيان. 
بكيث» وَإِنْ لم أَجِدْ بكاءً تباکیٹ لبکائکما . 
لد عض علي عذاهم شى من هذه الشجرة - شجرة قریب من نبي ہی الله پا - وأنزك 
لعز وجل قوله تعالى : ۱ا کا رک لئ ان کوں لد اسریٰ حى مہ تحر ف لار 
إلى قوله : « فَکلوْأمًَ عَيِمُْمَ کل با فاحل ال“الغنيمة ل . 


رواية ابن مسعود عن الاستشارة: 

عن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه قال : الما كان يوم بدر وجيءَ 
بالأسرى» قال رسول الله يكل : :مات تقولون في هؤلاء الأسَارى؟ . 

فقالَ أبو بكر: یارسول الله! قومٌكٌ وأهلك» استَئّقهم واستَأنِ بهم لعل الله 

وقال عمر : يارسول الله! كذَّبوك وأخرجوك» قَرٌبھم فاضربْ أعناقهم . 

وقال عبد الله بن رواحة : يارسول الله! انظر وادياً كثير الحطب» فأدْخلْهُم 
فيه» ثم أَضرِمْه عليهم ناراً! . 

قال : فقال العباس : قطعت رحمّك . قال: فدخل رسول الله ا ولم يرد 


. كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة‎ ۳٣ : صحیح مسلم » حديث رقم‎ (١) 


٤ 
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فقال ناسنٌ: يأخذُ بقول أبي بكر» وقالَ نامنٌ: یأخڈ بقولٍ عمرء وقال ناس : 
یأخذ بقول عبدِ الله بن رواحة . 


قال : فخرج عليهم رسول الله یا فقال: إ٥‏ الله يلين قلوب رجالٍ فيه 
حتى تكونٌ ألِينَ من اللّبن» وإِنَّ الله ليشددٌ قلوبَ رجال فيه حتى تكونٌ أشدٌ من 
الحجارة. وإنَّ مَتَلّكَ يا أبا بكر مَل إبراهيم عليه السلامء حيث قال : $ فمن بع 
نم می وَمَنْ عَصَافِ فإك عمو نَم 4 [إبراهيم r1:‏ وإِنَّ مَفَلَكَ يا أبا 00-0 


1 


مم ese‏ اطم 


عيسى عليه السلام حيث قال :إن ا یا و فتك 
لَلَكيمٌ» [المائدة: .]٦۱۸‏ 

وإ مك يا عمر كمثلٍ نوح عليه السلامء حيثٌ قال : « رت لا اندر عل ال 
من يارا [نوح :۰ .]٦‏ 

و إِنَّ مَك يا عمرُ کم موسى » قال : ا وآمدد ل قلُويهم فلا پڑھنوا حی بروا 
تاب لالم [یونس : ۸۸]. 

ثم قال رسول اللہ يك : أنتم الوم عالةٌ» فلا ينَلِيَنَ أَحَدٌ منهم إلا بفداء أو 
ضرب عنق . 0 


و 
27 


يُخبرُنا عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم 7 رشرل الله 
گا استشارَ کبار أصحابه في التصرفٍ المناسب بشأن أسرى بدر» وکان عددهم 


عي آسیراء و أ٥‏ للم يوح له بشيء في شان الأسرى» ولو أوحى له 
بشيء لما استشار أصحابّه . 

ثلاثة آراءٍ أمام رسول اش و 

لقد تكلّم ثلاثةٌ من الصحابة» وعَلّلَ كل منهم رأيّه الذي قد 

أشار أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنه بأنْ يأخد الفداءَ من الأسرى» ويُعيدَهم 
بعد ذلك إلى مكة. وعلَّل رأيه بأنَّ الأسرى هم أقاربُ للمهاجرين» لأنّهم بنو العم 


)١(‏ رواه أحمد في مسندہ برقم: ٤٤٣۳ء‏ كتاب مسند المكثرين من الصحابة» باب مسند 


0 
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والعشيرة والأهل» والأؤْلى أن لا يُقتَلواء ودعا الرسول پا إلى آن يتاي بهم 
ويُعطيهم فرصة أخرى. لعل الله أَنْ یتوبَ عليهم ویشرح صدورهم للإسلام» وہما 
أنهم حاربوا المسلمين ووقعوا في الأسرء فالرأيٌ أَنْ يأخدّ المسلمون منهم 
الفداءء ویّستفیدوا من الفداء في الحشدِ لقتال الكفارء لاسيما أنَّهم عالةٌ فقراء 
ا للك الما 

وأشار عمژ بن الخطاب رضي الله عنه بن يضرب أعناقهم . لأئھم قادة 
ورام ورأى أن يقتلّ كل مسلم مهاجر قریّه الأسيرَ الكافرء مبالغة 

في البراءة من الکفار والشدة عليهم» واقترح. اَن يأمرَ رسولٌ اللہ اة علي بن 

طالب رضي الله عنه بقثْلٍ أخيه عقيل» أن يمره هو بقتلٍ نسيبه کت 
اسمّه - وأَن يأمر حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه بقتل أقرب الناس إليه . 

وعَلّلَ عمرُ رضي الله عنه رأَيّهُ العنيفٌ الشديد بأنّ هذه أولٌ معركةٍ للمسلمين 
ضدّ المشركين» ولا بد أن يُخْوفوا المشركينَ وبڑھبوهم بقثلِ أْراهم» وال 
يُضُعفوهم» وأنْ يَعلموا أنه ليس في قلوب المسلمينَ هوادةٌ للمشركين أو تهاونٌ 
معهم . 

قدَّمٌ عبد الله بنُ رواحة الأنصاريٌ رضي الله عنه رأياً ثالثاً قريباً من رأي عمرٌ 
في الشدة» حيث أشارَ على رسول الله يل أن یختارَ وادیاً کثیرَ الحطبء وأَنْ 
يحرقّهم فيه بالثار! . 

ولما قامٌ رسول الله كيه من المجلس» صارَ الصحابةٌ یفگرون في أي ر رأي 
من الآراء الثلاثة یأخذ به . 

وخرج بيا وعَلّقَ على أصحاب الآراءِ الثلاثة» وشَبّه كل واحلٍ منهم بموقف 
نبي من أنبياء الله واستشهد على ذلك بآيةٍ من كتاب الله . 

أخبرَ أبا بكر رضي الله عنه أن قله َي في الله» أنه في لينه يبتغي وَجْهالله؛ 
وهو في لينه مل انين الكريمَيْن إبراهيم وعيسى عليهما السلام . 

وأخبرَ عمرّ وابنَ رواحة رضي الله عنهما أنَّ قلبّئتهما شدیدانِ في الله وأنّهما 
في هذه الشدة يبتغيان وجه الله وشبّه عمرٌ في شدَيه بنوح عليه السلام» وشبّه ابن 
رواحة في شدَّتَه بموسى عليه السلام . 


اہ 
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03 


رأيّ أبي بكر 


7 


ومالَ رسول الله اة إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه» ويبدو أن 
كان يمثّلٌ أغلبية الصحابق وأَمَرَ كل بأخذ الفداء من الأسرى . 

وانصلَ الأسرى المشركون بأهلهم » وطلبوا منهم إرسال الفداءِ المطلوب» 
والذي بُقَدُمُ فداءه للمسلمين یلق سراحهء ويعود إلى مكة. 

وفي اليوم التالي أتى عم رضي الله عنه إلى النبيّ 4ي : وكان بجانبه أبو بكر 
رضي الله عنه؛ وفوجئ عمرٌ بهما يبكيان» فاستغربَ وسأل الرسول للا عن سبب 
بكازيماء سس ص2 اھا ی ييكيانٍ - الله عرَضَ إيقاع العذاب بالمسلمين 


ا ے وت 


الأسر بعد الإثخان في الأرض: 

بعدما عشنا أجواء نزول آیاتِ العتاب؛ وحادثة الاستشارة بشأنٍ الأسرى» 
ننظ؛ فى هذه الآيات : 

أي نب مجاهدٍ يكونٌ هدفه من جهاده نصرة دينه» سال وهزيمة 
أعدائه» والأَصْلُ أن يَقتلّ الأسرى الکفار في بدايةٍ جهاده لهم وانتصاره عليهم» 
لان أصحابه يكونون قليلين» وأعداته يكونون كثبرين أقوياء» فیکود قث أسراهم 

راان ہے ہے چیا کات لی أن کن لهم أشرئ حقی 

يتح ف الْأَرْضَ» [الأنفال : .]٦۷‏ 

وهذه الجملة خبریةء ولیسٹ خطاباً من الله لنبيه كله ومعناها: لا يلين 
بأيّ نبي من الأنبياءِ أن يأخدّ أسرى من الكفار قبل أن يُنخنَ في الأرضء ولا 
يستقيم له فعلُ ذلك » فالأْلى أَنْ لا يفعلّه . 

وإذا كان هذا غيرٌ مناسب للأنبياء السابقين» فإنه غيرٌ مناسب للنبيٌ الخاتم 
محمد گل لأنَّ الجهاد أصيلٌ في رسالتهء والنفراوتت به وین .أغذائه رة 
متواصلة . 


۷ 
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وكلمة «نبيّ» في الجملة: نكرة» والتنكير للتعمیم > ليوحي بأنَّ هذا الحكم 
سار عليه كل نبيّ من السابقين» حارب أعداءه وانتصرَ عليهم» وهذا التنکیرژ 
تكريها لرسول الله وك وتلطفاً في الإخبار عنه» وفي عتابه» حتى لا پُواجه 
بالعتاب مواجهة . 


والمقصود من الجملة المسلمون» وليسَ شخص رسول الله لله کت لأنَّ 
الرسول ية شاورھم والأغلبيةٌ منهم هم الذين أشاروا عليه بِأَحْذْ الفداء» وكان 


ےووہ بر رت 


ومعنی : ل يشخ ف الأَرْضْ» : یَغلبَ الكفارَ في المعركة» ويُّريهم الغلظةً 
والشدة» وبرت القن والجراء في راک 


ورد في (المعجم الوسيط) ما يلي: الْحْنٌ: عاك رت وأَنْحَنَ في 
قتل أعدائہ؛''' 

ولم يَرِد (الإثخان) في القرآن إلآ في موضعين» والموضعان يتحدّئان عن 
قتالِ الأعداء وقتلهم» وأخذ الأسرى منهم بعد إثخانهم . 

الموضع الأول هنا في سورة الأنفال . والموضع الثاني في سورة محمد 


7-7 


5 


في قوله تعالی : ٭ قدا لت ان کر ہے یں 
بعد وما وتآ عق تن تر أورَارهَا در" ولو مِكَاه الله ضر مهم ولكن لوا بعص ڪم يعض 


۳ م کے جس ضر ھر 


ونين لوأف سيل اللہ لو فان یل الہ [محمد : .٤‏ 


عتاب المؤمنين لميلهم للفداء: 
بعد الإخبار عن تلك الحقيقة المتعلقة و الآيةٌ بالخطاب من 
علد مم 
الله للمسلمين : لے يدو عرض لیا َال بريد آلكخر د زیر که . 


وهذا الخطابٌ عتابٌ من اللہ , للمؤمنين» الذين رَغبوا في أخذ الفداء من 
الأسرى» ووصفهم باتهم يريدون عَرَضَ الدنياء ولذلك أشاروا رأَكذالفتاہَ 1 


يريد لهم نعيم الآخرة. 


.۹٤ص المعجم الوسیطء‎ )١( 
۸ 
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وعَرَضُ الدنيا هو المال» وسّمٌّيَ عَرَضاً لسرعة زواله» لأنّ الشيء ءَ العارضَ 
سريع المرور ل٣‏ لفف اللي كيده والانجفاع بالمال سريع قليل» وهو ظلٌ زائل» 
وهو مذكورٌ في مقابلٍ نعيم الآخرة الباقي» وثوابها الدائم» وفزق بين المتاع الزائل 
والنعيم الدائم» وشْتَّانَ بين ما يُِيدٌه المؤمنون لأنفسهم من الزائل» وما ريده ال“ 
لهم من شس 

وقالَ الله للمؤمنين هذا من باب عتابه لهم» وإنكاره عليهم؛ ولیس من باب 
إدانيهم والح لیام ؛ وإلأً فإنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي أشارَ بأَخْذٍ 
الفداء كان زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرة» مخلصاً لله » ولخا أشار ماحل القداء 
علّلَ ذلك بمصلحة الإسلام» ولیس الرغبة في المال ولذلك قالَ للرسول و عن 
الأشرى : هم قومّكَ وأهلك» استَبّقهم واستَآن بهم» لعل الله أن يتوب عليهم . 

عفو الله عن المؤمنين وحل الفداء لهم: 

بعدما عاتب اللهالمؤمنينَ بهذه النبرة الشديدة أخبرّهم بفضله عليهم بالعفو 
فقال : « لوا كنب من مد سَبَقَ لمکم يما اذم داب عَظِيك4 [الأنفال U:‏ 


والمرادُ بالكتاب السابق من الله هنا : حكم الله في اللوح المحفوظ بعفوه 
عنهم » وعُذرهم فيما أشاروا به مجتهدين» وعدم عقاب أحدٍ إلا بعد تكليفه ونهيه» 
ومخالفته لما نهاه عنه» ولم ينهم في حكم سابتي عن أخذٍ الفداءء فلولا ذلك 
الحكم الإلٹھیٔ السابق بذلك لعاتبّ الصحابة لأخذهم الفداء . 


وما أجملّ ما قاله الإمام الطبريٌ في المراد بكتاب الله هنا : «يقول تعالى 
لس اوت ادير عنمو" و اذاو می الاسشری ادا و لوا كد بن الث 
سبق أي ری پر یں میں پا بكر في الاو سر رب 
پا د اهمحل لكم الغنيمة: وأ اله قضى فيما قضى أله لا يُضل قوماً بعد إذ هداهم 
حتى يُبِينَ لهم ما يتقون» وأنه لا يُعذّب أحدا شَهدَ المشهد الذي شهدتموه ببدرِ مع 
رسول الله ية ناصرين دين الله لنالكم من الله بأخذكم الغنيمة والفداءً عذابٌ 


فی ا روا 


۹۹ 
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وختم الله آیاتِ العتاب بمنّهِ و على المسلمين ا من الغنائم 
والفدای و إلى أَنْ ا يأخذوا نصيبهم منه؛ وأَنْ يأكلوه حلالاً طیباء فقال: 


5۶ 2 


« لوا نَا يمم عَللا يبا واوا َه إت لَه مووي ة4 [الأنفال : 14]. 

1.۔ 

الأول: حلال . أي: أنه مباحٌ لهم ٠‏ يجوز لهم أَكُلّه والانتفاغٌ به دون عتاب 
ا سل 

ودلّت الآياثُ على إباحة أذ الفداء من الأسرى» وانتفاع المسلمين به 
على أَنْ یکن أذ الأسرى بعد الإثخان في الأعداء» وأَنزلَ الله“ آية تؤکڈ ذلكء 
وهي قوله تعالى : ط وت تیشم الین کرو درب الو عق 15 شور مُأ سس 


عش ی اکر ع م 


بعد واما فداه حیق ن دم ار قارع 4# [محمد: .]٤‏ 


ابن كثير يلخّْص حكم الأسرى: 

لخص الحافظ ابن كثير حكم الأسرى الذي تقرره آيةٌ سورة الأنفال وآية 
سورة محمد» وهديٌ رسول الله ُ في التعامل مع الأسرى» فقال: «وقد استقر 
الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء : أن الإمام مخيّرُ فيهم : 

إن شاءً قتل» كما فعلّ رسول اللہ يك ببني قريظة . . وإِنْ شاءَ فادى بمال» 
كا قعل رسول الله كله باسری بہار ١‏ اجن ا . كما فعل 
رسول اللہ ية في تلك الجارية وابنتهاء اللتین كانتا في سبي سلمة ؛ بن الأكوع 
رضي الله عنه» حيث ردّهماء وأخذ في مقابلهما من المسلمين الذين كانوا عند 
المشركين . EEE‏ ار . . هذا هو مذهب الإمام الشافعي وطائفة 
من العلماء» وفي المسألة حلاف آخر بين الأئمة. ۸.۰ . 

أي : أنَّ الحكم النهائيئ في الأسرى أنه يُمَوَضُ فيه الإمامٌ ومَنْ حوله من 
ميتكتاريه» وتار ىا مصاع السلمین* القت أو القداء يجال» أو ميادلة 


)١(‏ تفسير ابن كثير : ۲/ ۳۲۷۔ 
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و2 2 ¢ fogs‏ ت 
الأسرى بين الطرفين» أو المنُ وإطلاق سراحهم دون مقابلء أو أخذهم عبيدا 
أرقاف 

ثمانية أدلة على عدم خطا الرسول ية بشان الأسرى: 
بعد ذلك نقف لنتساءل: هل أخطأ رسول الله ي فى تصرّفه بالأسرى 
وأخذه الفداء منهم؟ وما معنى العتاب شدیدِ اللهجة في الآيات؟ . 


الرسول ية لم يخطئ في ما فعل» وإنما کان على صواب فيه» ودليل 
صوابه ما يلي : 
بت سو عو جوا 18 
لق اماف "لما انان فيه اسعاہ 

۲ - كان اا باستشارته لأصحابه منفُذاً لمر الله بذلك» في قوله تعالى : 
« وََاورْهُمْ في الْأَسرِ 4 [آل عمران: ١٥۱]ء‏ وقد کان اة یستشیژ أصحابه کثیرا 
وفي غزوة بدر التي نتجت عنها مسألةٌ الأسرى استشارهم مراتٍ عديدة قبل الغزوة 
وبعدها. وهو محسنٌ في استشارته لهم ولیس مخطئاً. 


۳ دمت له ثلائڈ ا ا یس سو متا 
رضي اش عنھم وکل واحدٍ علَّل رأيّه ودلّلَ عليه وكلّ منهم أراد مصلحة 
المسلمين» وكلّ منهم مجتهدٌ في رأيه» بدليل أن الرسول بي شبّه كل واحدِ منهم 
بنبيٌ من الأنبیاءء فاللَّيّنُ كان ليناً في الله كإبراهيم وعيسى عليهما السلام» والشدیڈ 
كان شديداً في الله كنوح وموسى عليهما السلام . وهذا معناه: أنه لم يُخطئ أحدٌ 
في رأيه الذي قدّمّه . 

٤‏ -كان رأيُ أبي بكر رضي الله عنه يمثلٌ أغلبية الصحابة» ولذلك مال إليه 
رسول الله يلي ولا خطأ في رأي الصديق كما قلنا. 


ميل الرسول ية إلى رأي الصَدّيق» پر ا ہہ 
عل ال خم حٹ أرما اله ر للعالميزة + رط الما حه بين أمرين ليس فيهما 
نصنٌ اختارٌ المتفق مع شخصيته الرحيمة» فما یر رسول الله لله بين أَمريْن إل 
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اختار أيسرّهماء ما لم يكن إثماء فان كان إثماً كان أبعدَ الناس عنه» كما تقول 
عائشةٌ رضي الله عنها في وصفه . 


- دلي عد خطئه پا أخذه الفداء إباحةٌ الله ذلك باية بحة» 
1 في ر صرر 


7 تعالى : ٭ لاما تاعمش لاطبأ وأ وأا [الأنفال : ۹. 


ولو لم يكن ذلك حلالاً لما أباحه ال لهم ولأمرّهم بردّه» و هذا الرأئ 
موافقٌ لما في حكم الله الأزلي» الذي أشار له قوله تعالى : « لوا كب من الله سَبَوَ 
نع فيما حم عَدَاب عَم [الأنفال :۰ [MW‏ 


۷۔ لم يعاتب الله رسوله ل فى الآياتٍ عتاباً مباشراء إنما أ بر عنه إخباراً 
ہیں في اسر 7 بار 


ےہ رت : ما کات لبي أن يكو لَه اشریٰ حی 
نخ ف لاض 4 . 


العتابُ في الآية موجّهُ للمؤمنين» بلفظ صريح پر لہس ربق گیا ظهر 
سے سے م 


في قوله تعالى : « ٹریدوت عرض آلدیا وال بد ال را ر پر ٹہ . 


وعتابه للمؤمنين ليس تخطئة لهم» > لأنّهم مأمورونٌ بالاجتهاد فيما لا نصصّ 
فيه » ومعلومٌ ای طاو أجل راد وليس عليه إثم . 


٠ 


۸ - ومع أنَّ رأي الصدیقِ رضي الله عنه في أذ الفداء صوابٌ وصحيح› 
وأنَّ موقف رسول الله بلا صحيحٌ أيضاً» إلا أ الأصوب والأصمّ هو رأيُ عمر 
رضي الله عنه» الذي أشا ر بقتل الأسرى , الأصوبٌ في هذه الحالة» التي كانت 
المرة الأولى في أ ذ الأسرى من الکفار والتي لم يشخن فيها المسلمون في 
الأرفن: 


الله يرشده إلى ما هو أولى: 

لقد كان عتا الله للمؤمنين رغم صحةٍ وصواب تصزفھم؛ لاله يرشدُهم 
إلى الأفضل والأصوب والأصحء ویریڈ منهم ذلك . 

وكان هذا العتابٌ توجيهاً من الله لرسوله ب إلى الأفضل والازلی . 

وخلاصة الأمر في هذه المسألة : 
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لم يكن عند رسولٍ الل لا توجيه ساب من الله بشأنٍ الأسرى» واستشار 
أصحابّه تنفيذاً لأمر الله بذلك» وكانت الآراءٌ الثلاثة 5 المقدّمةٌ له صحيحة وصائبة؛ 
لالہ شه كل واحدٍ من الثلاثة ثة بنبيٌ من أنبياء الله وأَخْله برأي الصذّیق رضي الله 
اھ ہر زمر الجر ع دمي رع وهذا الموقفٌ يتف مع 
و الله سی مھ أخذ الفداء من الأسرى» ولذلك أحلّه الله للمسلمين» 
واعتبرہ حلالاً طیباً. 


كل ما هنالك أنه كان الأؤْلى والأَفضلُ والاصخحُ والاصوبُ لهم في تلك 
الحادثة الخد برأي عمر رضي الله عنه وقتلٌ الأسرى» ولذلك جاءً العتابٌ 
للمسلمين - ولرسول الله ا من خلالهم -بإرشادهم إلى ذلك الأولى والأفضل . 


ابن القيم يوجّه موقف الرسول لہ 

وما أجملّ ما قال الإمامٌ ابن القِيّم حول هذه المسألة : «وقد تكلم النامنُ في 
أي الرأيين كان أصوب: فرجّحتث طائفةٌ قول عمرء لهذا الحديث» ورجحث 
طائفةٌ قول أبى بكرء لاستقرار الأمر عليه» وموافقته الكتابَ الذي سبق من الله 
بإحلال ذلك لهم» ولموافقته الرحمة التي سبقت الغضب» ولتشبيه النبِيّ ب له 
في ذلك بإبراهيم وعیسی؛ عليهما السلام» وتشبيهه لعمرّ بنوح وموسىء عليهما 
السلام؛ ولحصولِ الخيرٍ العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئكَ الأسرى» 
ولخروج مَنْ حرج من أصلابهم من المسلمين» ولحصول القوة التي حصلت 
للمسلمين بالفداء ولموافقة رسول الله ية لأبي بكر أولاً» ولموافقة فقة الله له آخراء 
حيث استقر الأمذ على رأيه» ولكمال نظر الصدّيق» فاه رأى ما يستقرُ عليه حكمٌ 
اشرآخراء وغلّبَ جانبّ الرحمةٍ على جانب العقوبة . 

قالوا: وأما بكاءٌ النبئ كَل فإنما كان رحمة لنزولِ العذاب بمن أَرادَ بذلك 
عَرَضَ الدنياء ولم بد ذلك رسول الله ية ولا أبو بكرء وإِنْ أراده بعض 
الصحابة» فالفتنة كانت تَعُمٌء ولا تصيبٌ مَنْ أرادٌ ذلك خاصةہ“''. 


ا 6د 24 
)١(‏ زادالمعاد» لابن قيم الجوزية : ٣۳‏ 
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دلول يد لجار رک 


لما توجّه الرسول كَل إلى غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة» اس 
المسلمينَ بوجهته؛ ليستعدٌوا للخروج» واستنفرهم للجهاد والتوجُهِ إلى تبوك . 

ولبّی المؤمنون نداء الرسول كيا وخرجوا معه للجھاد: پے تہ 
تثاقلوا عن الجھاں ورغبوا ه فى القعود ولم یحبُوا أن يكون قعودهم مَخَالْمةً 
صريحة لأمر الب و حتى لا يتكشفوا أمام المسلمین زارائزا اق يحصلا 
على إذنٍ من رسول الله ب بذلك» فاستأدنوه في القعودء فأَذِنَ لهم . 

وأنزل الله“ آیات من سورة لكوي فضح فيها المنافقين» وبين پہ 
وجرائمَهم› ولذلك سمي سكا السورة الفا وتحدَّنّتْ آياثُ السورة عن حقیقة فيقة 
أعذار المنافقين وكذبهم فيهاء وعاتبٌ رسوله ل لله أن لهم في القعود. 


الزمخشري يسيءٌ تفسیر آية العتاب: 
العتاب هي قوله تعالى: # عقا الہ عَنلك لم وت لَه حى سای 


i‏ ا مم 


فوأ وتملم لذبي 4 [التوبة : €[ 


وبيئما أحسن كثيه من المفسرين فهم الآية وما فيها من عتاب للرسول كلا 
إلا أن بعض المفرین أسَاءً فهمها وتفسیرھاء وقَمَ کلاماً لا یی مع الأدب مع 
رسول الله لا . واعتبرها بعضهم إدانً من الله لرسوله كله وإثباتاً لخطئہء 
وأثاروا منها شبهةً ضدّہ بيا . 

فها هو الزمخشرئ يفسر فوله تعالی: ٭ عا الله دک عك للم اوت لَهْرَ 4 
بقوله: «كناية عن الجنایق لأنَّ العفو اف لها :ومعتاه: أخطأت ویئسما 
فعلت!! وقوله: لم ونت لَهُرَ 4 : بيان لما كنى عنه بالعفو. ومعناه: ما لَك 
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بن لات 
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ذنت لهم في القعود عن الغزو حين استأذنوك» واعتلّوا لك بعللهم» وهلا استأنيت 
بالإذن» حتى يتبينَ لك مَن صدَق في عذره ممنْ كَذّبَ فيه. . .»30 . 

ولقد أساءً الزمخشريٌ في هذا التفسيرء ولم يلتزمْ بالأدب مع رسول الله 
كلل فال حاطب رسوله بخطاب الرأفة والرقة واللطف؛ فقال له: عم أله 
عَنلک٭ء والزمخشريٌ تكلّم عنه بالغلظة والقسوة وسوءِ الأدب! . 

وما أجملٌ قول أ بي حيان في الدعوة إلى تجاهل كلام الزمخشري : «وكلام 
از فى یر الآية منا يجت اقرف ساس أن برو عه 

مناسبة نزول آية العتاب: 

حتى نحسنّ فهم آيةٍ العتاب؛ وتوجيهّهاء لا بد أن ننظرَ إليها من خلال 
السياقٍ الذي وردّث فيه» والجوّ العام الذي نزلت فيه أيضاً. 

قال الإمامٌ ابنُ إسحاق في السيرة: «إنَّ رسول الله لا مر أصحابّه بالتّهيو 
لغزو الروم» وذلك في زمانِ من عسرة الناس » وشدة من الحرء وجذب من 
البلادء وحين طابت الثمار» والناس يحون المقام في ثمارهم وظلالهم» 
ويكرهون الشخوص [الخروج] على الحال الذي هم عليه . . وکال رسول الله کیا 
قلّما يخرج في غزوة إلا كى عنهاء وأ خبر آنه يريد غير الوجه الذي یصمد [يتوجّه] 
له. مو یی بوت فاته ينها للناس» بعد اشم وشدَّة الزمانء 
وكثرة العدرٌ الذي يصمدٌ له [الروم] ليتأهَّبَ ب الثامرث لذلك أهبته» فام القاس 
بالجھازء وأخبرهم أنه يريد الروم . . 

فقالَ رسول الله كل ذات يوم » وهو في جُھازہ ذلك للجَدٌ بن قيس› أحل بني 
مل : ياجَد! هل لك هذا العام في جلاد بني الأضفر؟ [في قتال الروم]. . فقال: 
يارسول الله ! أوتأدَنُ لي ولا ت تفتئي؟ فوالله لقد عَرفَ قومي أنه ما من رَجل بأشدً 


عُجْباً بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيثُ نساءً بني الأصفر أن لا أصبر عنهن! . 
فأعرضّ عنه رسول الله يلل وقال: قد اَذنْےُ لك! فأنزل الله فيه قوله تعالى : 


. ۲۷٤/۲ : تفسير الکشاف‎ )١( 
. ٦٢۷ /٥ : تفسير البحر المحيط» لأبي حیان‎ )٢( 
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«وَمِئْهُم گن فول اندن لي ولا َد ني آلا فى َة سقطلا ورک جَهَنَّمٌ E‏ 
لَتُحِمَمَلپالکفرب ) [التوبة : 7 


تو یت جس یف 0 
$ واوا اتشان رہل و تي4 [التوبة : : IAN‏ 


آيات سورة التوبة تفضح المنافقين: 

في هذا الج أنزلَ الله آياتِ في فضح المنافقين» وكشف زيفهم. وتكذيبهم 
في آعذارهم» وتحذير المسلمين من مكائدهم . . 

قال الله تعالى : « لو کان عَرَضًا قربا وَسَفرا قاصدا لات و1 ا بَعَدَتُ عم 
اة وسیخلفورت بال لو استطعتا لجسا مع 2 2 وو شب راہ بنا اکم 23 
بود 9 عقا آله نلك للم نت لَه حق بب لا کے ای کا تا 
زگ e‏ 0 0 ا ات وک ا لے وَالیوور الْآضِرِ أن يجله دوا 

ر 


5072 
نول راغلی ف را بسك لك ال ای ايه 
آلأخر وارتابت ويهر 7 25 ےت 9 ## ولو أرادوا لحرو 1 
1ھ و کے ول 93 
لم عد 


كن کر أله نيعاي نَم قبطم وَل ادا مع اليرت ( 2 0 
00000 وضع 7 کک اة ویک سکم 
لج الد علیہ لالم © لکد اتتا الف ين سل رسلا سے الگُورَ حَقٌّ 
جہن سے وهم ڪرغوت () ومهم ن يَمُولُ أعْدّن لي وَلا 

ني ألا ف َة عملأ ورک جھئہ جو اط کک 
[EY‏ 


وقال الله تعالی : 3 فرع المُعَلَو ت بمقعدھ 0 ا هوأ أن 
تا ا اك کت تار جھ م اشد حرا و انوا 
شفع یففَهونَ ا(م)ا ف ) لیصا وی ق لا ولک را ل الام 0و رَجَعَلک ا 21 لل 


أ ر ور 2 ع 


اک کز بتع انتا جو وہ ن یلو می عدوا انہر 


. ٠١۲-٠۳۱/۲ السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )١( 
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رضیشر بالقعود أَوَلَ مد وَأَفَعْدوأْممَ لفن4 [التو بة: ۸۳-۸۱]. 


1 ںر سے ھ ہکم ہا ہھے و ضيه ساسا رص مر سے سر لام 
وقال الله تعالى : "9 ولا لت سورة أن ءامنوأ باه وجلهدوا مع رسولو استکد تک 
رشب یی عرس ہے ہو صقر ده ہے ےر کے ہے ج سے روو ےر 
ونوا اَل متهم وَکالوا درا کن مع ورین ا(4 رشوا بان یکنا مع الوا وي 
224 2 و کرو سا صو 
قوم هم اَمَو( [التوبة : 87-47 ]. 
5 دهم رس ھک سے ےر روو >>٭ e‏ 
وقال الله تعالى: 8 إِنَّمَا الکَپیل على ال زونك وهم أَغنِياء 
7 كي فى ع ٗی ٹا ہی ےھ و ہوم +۶ وو ہ۔ ور سر 
روا پان یکا مع الخوالف وطبع الله عل وروم مھنم لا غود 9 © یسنورورت 


کر ص حم حر سر کے د fre e 7 ll E‏ ديسو te‏ ر 
الیک دا رَجَغشم الیم فل لات ز روا لن ومن کم قد نات الله من أَحبا رکم وسبری 


آ کو ےی وَرَسُوْمٌ ثم ترڈورے 01 2 5 لع . EE 3F‏ یک يک سک 

ہم" و س ا 4 ي و و 00 2 ےط 71 ر 5 

عمو ) سلود أله کم إذا انفلم لوم لتعرضوا عنم فأعرصوا عنم نم 
218 . 310 گرم ۔ 7 00 35 او کات 7 نے ايم ممه 

رجش وَمَأؤَدهُم جهنم جر يما کاو يکس جوت 9 لفون لک لِرَسَوا 
ا موري موس 


عَم کین رصا عنم فک الہ لا رى عَن لموم اسيو )[التوبة : .]۹٦-۹۳‏ 
ذم المنافقين والمتخلفين عن الغزوة: 
حتى نعرفٌ حكمة إِذنٍ الرسول كك للمنافقين بالتخلّفٍ عن غزوة تبوك لا بد 


أن ننظرَ فی هذه الآياتٍ التي تتحدّثُ عن المتخلفين المتثاقلين» المستأذنين 
بالتخلّف؛ ثم المعتذرين عنه . 


۳0 


بدأت المجموعة الأولى من الآياتِ بذمٌ المنافقين المتخلّفين» فقال 
تعالى : ہل لو کان عرسا قرا وسقرا فاص دا لوك ولك بَعْدَتٌ عم الشْقَةُک . أي : 
لو كان الخروجٌ للغزو الذي دعوتهم إليه نفعاً مادياً من متاع الدنيا وزينتها قريب 
المنالء سهلّ المأخذ. لخرجوا معك» ولو كان السفرژ الذي سيسافرونه سَفرا 
قصیراً وَسَطاً لالّبعوكء لا لأجلك ولا لأجل الجهادء وإنما لأجل المنفعة» 


واتباعاً للهوى والمصلحة : « آؤ کان عَرَضا قربا وسفرا قَاصدالَابَعُوك . 
وعندما ر للخروج إلى تبوك لم يستجيبوا لك. لن المسافة بعيدة؛ 


والوصول إليها يكلّفهم كثيراً من الجھدِ والمشقة: « ولك بت لم ألشّفّة4 . 


وهم لم يُصرّحوا بهذا السبب في عدم خروجهم للجھاد وعندما تسألونهم 
عن السہب سیبررون ذلك بعدم قدرتهم واستطاعتهم واستعدادهم › وسيحلفون 


لاه 
مومع شا 


بالل نهم لو استطاعوا الخروج للجهاد لخرجوا: « وَسَیَحِلفورے واو أو اسَکعَتا 
ص۱ وص ر ےس 
22-2 

وفع كاديون فى كلامهم واغتذارهم وخم وبذلك يوقعون انفسهم في 
الهلاك والخسارة» لأنّ من ٴ كدب فقد آهلك نفسّه فكيف إذا حلف بالله الأَيُمانَ 
المغلّظة وهو کاذب : # م اش نفسهع وال يعم نم لکزنون4 . 


وقد جاءَ المنافقون الكاذبون للرسول بيا قبل خروجه إلى تبوك » يستأذنوله 

فى القعود معتذرين بأعذار واهية» ورأى الرسول بلا أن من المصلحة أن يَأذنّ 

لب بلك فعاتبه الله لوذه لهم بالقعودء وكان الْأَوْلى أَنْ یتائی بالإذن» ليعرفٌ 

الصادقين من المستأذنين بالقعودء الذين قَعَدَ بهم عذرٌ قاهرء ويعرف الكاذبين في 

استئذانهم وأعذارهم : عقا آله عد لم لنت لم حي کا لاک ارك مدنا 
تت الكذييت؟ . 


بين استئذان المؤمنین و استئذان المنافقین: 

لقد فقت الات بین فريقين؛ فريتٍ المؤمنين وفريتي المنافقين» فالرسول 
ا | ستنفرَ الفريقين للجهاد» وأمرهم بالخروج إلى تبوكء فماذا كان موقفُ 
الفريقين؟ . 


المؤمنون بالل واليوم الآخرء سارّعوا في تنفيذٍ الأمر والخروج للجهاد» ولم 
يأتوا للرسولِ بيا ليستأذنوه في الخروج للجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» 
لن الرسول پل كلهم بذلك» زلا معي ہم سی پر کہ فالصلاة 
واجبة مَتََاْء وليس من المعقول أن یأتي مسلمٌ یستأذنُ الإمام قائلاً : أَتأذنُ لي في 
اُداءِ الصلاة! ! . 


ولذلك أثنى الله على هؤلاء المؤمنين الصادقين» المسارعين بالخروج 
للجھادء وتنفيذٍ الأمر دون استئذان للجھاد : « لا تک الین پڑموں بأل 
وليم الآخر أن يجه دوا يامو له واش ا لبح يالملتینَ 4 . 

أما المنافقون الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فإنهم لما سمعوا أَمْرَ 
الرسولٍ بي بالخروج للجهاد» جاؤوه ليستأذنوه في القعود وعدم الخروج» 
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واعتذروا له بالأعذار الواهية ليبرروا بها قعودهم» والذي فع یعدم الخروج 
وطلب الإذنٍ بالقعودِ هو عدمٌ إيمانهم بالله واليوم الآخرء الست دوالك الدى 
سيطرَ على قلوبھم: فصاروا يتردّدون في ذلك الريب. قال تعالى: © تما 
دك الین لا قیثوت بال وألِْوْم الآخز وازتابت وه مم فى دته 


1 210 


وقد كَذّبَ الله أولئكَ المنافقين المستأذنين في أعذارهم» وبين أَنھم قادرون 
على الخروج إلى الجهادء لأنّهم يملكون المال والنفقة والعٌدَّة» فلو أرادوا 
الخروج ءَ لأعدُوا عدّلہ من السلاح والنفقة» ولكنهم لا يريدون ذلك : ٭ # ولو 
ااا ال ٹوا الم عدَّة» . 


عدم خروج المنافقين خير للمسلمين: 

ہما أن الله يعلمٌ ما في نفوس المنافقین من كي ومکر وتآمر على المسلمين 
المجاهدين؛ فقد كره انبعاٹھم 02 للجهاد مع المؤمنين» وتبّطهم 
وکسَلّهم» وأضعفٌ رغبتهم» وقتل کی مات مع القاعدين من 
العجائز والنساء والأطفال رک سے عي أله ساقم تقل قبل اقش ثوا 
مع السَعیب >> . 


کان عدم خروج المنافقين للجهاد خيراً للمسلمين» ولذلك أخبرَ الله 
المسلمين بأنَّ المنافقين لو خرجوا معهم للجهاد فلن يجاهدواء وإنما سیزیدون 
المؤمنين حَبالاً وفساداً وشراً واضطراباً» وسيُسرعون بينهم بإيقاع الفتنة والفرفة 
والخذلان . وفي المسلمین أفرادٌ قلائل یسمعونٌ لهم في ذلك الحينء ویتائرون 
بهم وسيؤذي هذا إلى إضعاف المجاهدين» ولذلك أراد الله ا الخيرَ 
في عدم إخراج لان می :¥ لو حرجا فیک رت بال وا ا 
للك بوتکم نة وفیک سَمَعُونَ لحم واه علي يلطَدِلِمِينَ» . 


والدليل على أن المنافقين حريصون على فتن المسلمین وتخذيلهم صدور 
ركه ل یٹ شس پوت 
المنافقین عبد الله بن أَيَيْ بثلثِ الجيش» ولم يشترك في الغزوة: ٭لمَّد اَتَعوا 
الَيْتَ َء ین قِل× . 
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وقد بذلوا كل جهودهم في حرب رسولِ الله بي والقضاءِ على دعوته» من 
أن هاجرَ إلى المدينة» جس مرو 6 ركز اله اي 
وأبطل کیڈھم . . وظهر أَمْر الله وانتصرَ دیله وهم كارهون : الاک لاک الور 
حر 0 272 ووم کڪ رهوت) . 


تھدید المنافق (الجد بن قیس): 

ختمث هذه المجموعة من الآيات 0 - 5:4] بعررض و لاعتذار 
واستئذان أَحَدِ المنافقين الكاذبين» إنه (الجدڈ بن قیس) حيث دعا الرسول ل 
للخروج إلى تبوك› لکت طا الإذن له بالقعرد: لغلا فتن بنساء الروم 
الجميلات : نم گن بسغول اشدن لي ولا َد یی ألا الکو ےی ورک 
ا کی ليله بأ ص غربرت* . 


روى 5 عن الزهريٌ : «أنَّ رسول الله بي قال - وهو في جهازه ‏ للجَدٌ 
ابن قيس أخي بني سَلِمَة : هل لك يا جَدُ في جلاد بني الأصفر؟ . . فقال: یارسول 
الله ! ألا تادَنُ لي ولا تفتتي! فوالله لقد عرفٌ قومي ما رجلٌ اشد عُجْبا بالنساء مني » 
وإني أخشى إن رأيث نساء بني الأصفر أن لا أصبرَ عنهن! فأعرضّ عنه رسول الله 
۳ وقال: قد أذنتُ لك! . 
فأنزلَ الله فيه قوله تعالى: #وَمِنْهُم گن ڪول ادن في ولا في ی الا فی 
ا I‏ 
فما سقط فيه من الفتنة بتخلّفَه عن رسول الله يلل أعظم . . .2376 . 
ولما أذنَ رسول الله اة للمنافقین بالقعود» وخرج مع أصحابه المجاهدين 
إلى تبوك› فرح أولئكَ المنافقون ا بمقعدهم في المدينة› وإيثارهم 
الراحة والسلامة. واعتبروا عدم نفيرهم في حر الصيف مكسباً ونجاة» وم 
اله بنارِ جهٽّم وحر تھاء وأخبرهم انيع امون إليهاء عاد ال ب ہے 
o‏ : قال تعالی : « فرح المحلفوت بِمَقَعَد ت يِمَفْعَرِهم لَك 00 
هرأ أ ان یھٹا باتوی ليح و جيل ار لا ليوا ال 16ج ك2 جَهٹم اشد 


۔۱٦۹/۱ تفسير الطبري:‎ )١( 
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حرا أو کاثوا موی 9 تہ يا ولوأ کیا جا یما اوا خود 4 [التوبة : 
857-4١‏ ]. 


وآمر ال رسوله ل أن لا يستصحبّهم معه في أيّ غزوۃ قادمة» لاهم رضوا 
بالتخلف والقعود او مرة» فقال وت تہ کلک اد لک طَأيِمَةَ َم 


اس وة شيع تل أن رٹوم می أبدا وکن تَُئْلوا می عدوا إن رضيثم بالقعود 
جم زفَأاتْمَدُوامم إا للل [التربة : [AY‏ 


ردام زرت نان تر تا وصارَ یحاسبٔ المتخلفین 
في المدينة» جاء المنافقون الكاذبون بأعذار كاذبة» وفضحهم الله بقوله : وجا 
ا مت الاب ل ودن دن هم وفعْد 2 2 ا شوہ م کت انت 
ڪفروا مني 010 7۰. 

مس ہت ہس وی 
أو عجز 7 امرض 5 3 وجود عَدَةٍ ات وبين 95 لم 2 
بسبب التثاقل والكسل» فاستأذنوا للقعود» مع نهم أغنياءٌ قادرون على الخروج . 


فال ا الہ تہ رتو لمن سم رسب 


2 
ل[ 2 رم مج را 


عل ال لاج وت ما فقوت حرج دصحو لے ور سو لاہ لے ماعلا سنا ے من 
کے کے عل الي إ1 کہ و دما 


الم عليه ولوا نر كد حدق اكت کا الا ا 4 
[التوبة: ۹۱ -۱۹۲]. 


وذ الله المتخلفين من دون عذرء الذين استأذنوا الرسول پل في القعود 
ورضوا بأنْ یکونوا مع الخوالف؛ مع أنّهم أغنياء یقدرون على الخروج؛ فقال 
تعالى: « كنا اليل عل أرب سوك وهم أا رضوا بان کا مع 
الوا وطبع الله عل قوم فهر بعلمو [التوبة: ۹۳]. 


وتوجّهت الآياث بعد ذلك بالخطاب للمؤمنین › لتكشفٌ وتفضح المنافقين 
الكاذبين المتخلفين» وأخبرتهم أنهم عندما يعودون للمدينة سيأتيهم المنافقون 
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معتذرين» وعلْمنهم ماذا يقولون لهم رداً على اعتذارهم . فقال تعالى: 
« © دروت الک پا محش ام فل لا روا ان تن کم بد تاا اللہ ین 1 
انا رصم ری ال کم ورسولم م ردت إل عدو التب والس دة 


كم يما مُترَمملون [التوبة : .]۹٤‏ 


وأخبَرهم أنَّ المنافقين المتخلّفین سيحلفونَ لهم الأيمانَ المغْلَظةً الكاذبة 
يبررون قعودّھمء بهدفٍ قبولِ عذرهم والإعراض عنھم؛ وتدعوهم إلى الإعراضٍ 
عن أولنك المنافقين وإهماله + احنقارا وتضغيرا لهم 996 ي تون 
با آم دا انق شد إل للع رضأ وا عت عر e‏ م 
جرا پا كاوا ي کن مر پیا با 1 ا مر م OE‏ صَوَا ع 


إت ال لا رى عن الْمَورِ ألْمَسِقِيت* [التوبة : ۹٥‏ کک 


الذين لم يخرجوا للجهاد خمسة أصناف: 
بے رفي مع رسول الله َة إلى تبوك كلهم منافقين» 
ولیسوا صنفاً واحداً» ویمکنُ تة تقسيمُهم إلى الأقسام التالية : 


ا رَهُ الرسول ية بالبقاء في المدينة» وهو عليٌ بن أ بي طالب رضي 


١‏ من أمَ 
الله عنه» حيث أَمَّرَهُ الرسول ية على المدينة . 


زوق اوغا ول عن سعد بن ابي وقاصن رضي اله غيم نال «خَلّتتَ 
رسول الله پل علي ب بنّ أبي طالب في غزوة تبوك» فقال : يا رسول الله! أَتُخلّمُني في 
النساء والصبيان» فقال: ألا ترضى أنْ تكو متي بمنزلة هارون من موسى» غير 


أنه لا نبي بعدى . . ٤.‏ . 


۲ - المتخلّفونَ من أصحاب الأعذارء الذين أعذرهم الله لعجزهم وعدم 
استطاعتهم» کالضعفاءِ والمرضى والنساء والأطفال» والذين لم يجدوا دابءً 
يركبونها ويّخرجون عليها. 


(١)‏ صحیح البخاري» كتاب المغازي› باب غزوة تبوك» حديث رقم : + وصحيح 
مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب؛ حديث رقم : ۲٠۰٤‏ . 
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گے سي پر ا ° مه 
وينطبقٌ على هؤلاء المعذورين قوله تعالی : « لس عل الضعضاء ولا 
لْمرضئ ولا عل ليت لا تجذوت ما قورت حرج | دا نصحو پل ورسولیے ما ع1 
تر دن سی 6 کر کی ہے كام أو ہیں 
ِ ور کے سر ال ٹوا 
بت [التوبة : ۹۱ -۹۲]. 
اد وی ری ہس کے 
ا إلى تبوك ء وانضمُوا إلى الجیش . 
وفي مقدمة هؤلاء أبو : 2 خیئمة الأنصاريٌ رضي الله عنه» وكان قد تأَحُرَ في 
أرضه بين نله وزوجتیه» فبينما هو على وشك الجلوس في الظلٌ امام البيبت» 
تذكّرٌ رسول الله ية وهو وأصحابه في الحر فركبّ فرسّه ولحق بھ وأدركهم 


وهم في تبوك . 
روى مسلم عن کعب بن مالك الأنصاريّ رضي الله عنه في قصة تخل عن 
غزوة تبوك هو وإخوالہ أنه قال عن أبي خيثمة : «. . . فبينما رسول الله پل على 


ذلك؛ رأى رجلا مُيِضاً يزول به الگراب . فقالَ رسول اللہ لا : كر أبا خيثمة! فإذا 
e‏ ر 


1ھ" ولما ےھ صدقوہ 0 ران أل 
سس 


وتچم وکانا لالا من الأنصار هم. e‏ ا 


ابن أمية» رضي الله عنهم . وهم الذين شار لهم قوله تعالى : َمَل َة الت 
ل ل م فهر وظنوا أن لمجا 


7 تاب له لوا أ إن اللہ هو الوب أليَحِيمٌ * [التوبة: ۱۱۸]. 


(١)‏ صحیح مسلم» كتاب التوبةء باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» حدیث رقم: 
4 . 
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وقد حرج البخاريٌ ومسلمٌ قصة هؤلاء المخلفين الثلاثة الصادقين» وتوبةً 
الله عليهم » التي رواها أحدهم» وهو كعب بن مالك رضي الله عنه . 

٥‏ المتخلّفُون بغير عذرء من المنافقين الذين في قلوبهم مرض؛ الكاذبون 
في كلامهم وأعذارهم وأيمانهم» وهم الذين أنزل الله“ الأياتِ العديدة في كشفهم 
وفضحهم . 

وهؤلاء الذين استأذنوا رسول الله به فى القعود» ورأى پل من الحكمة أَنْ 
0820 

وهم الذين عاتب الله" رسوله بي فيهم» وذلك في قو 
آل عنلك لم اوت لمر حَق بسب لاک الت صدا وہ الكذييت » 
[التوبة: .]٤٤‏ 


5 
3 
3 


صياغة آية العتاب: 

من لطائف التعبير في الآية افتتاحها بالإعلام بالعفوء حيث قال الل له: 
عَم اَل عَلک4ء وفی هذا إشارة إلى فضله وعلرٌ منزلته عند الله . 

وف هذا القطات إشارة إلى کلت رسب الان كالم قال لت ما كان 

والاستفھام في قوله: لم لَدِنتَ لَهُرَ 4 إنكاري» والهدفٌ منه عتابُ 
الرسول كله وهو صيغة لطيفةٌ في الإنکار تُشیر إلى أنَّ الإذنَ لهم بالقعود لاد 
أن يكون له سبي رجا منه رسول الله لا مصلحة المسلمين . 

لقد أرشد الله رسوله يك في هذه الآية إلى أنَّ الأؤلى كان عدم العجلة 
والمسارعة بالإذن للمنافقين بالقعود. والتأنى والتمهّل فی الإذن» حتى يتبينَ 
ويتّضحّ له المؤمنون الصادقون في أعذارهم» والمنافقون الکاذبون في عذارهم . 


)١(‏ انظر: صحیح البخاري› کتاب المغازي› باب حديث كعب بن مالك» حديث رقم: 
E1۸‏ وصحيح مسلم» کتاب التوبة» باب حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبيه؛ 
حديث رقم : 4 . 
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أو: كان الأزلى أَنْ لا يأذنَ لهم بالقعودہ ويأمرهم بالخروج معه للجهادء 
سو ا أَمْرّه ويقعدون» سينكشف أمثهم مام المسلمين» ويّعرفونهم 

توجيه إذن الرسول بَا للمتخلفين: 

نختمُ كلامّنا على إِذنِ الرسول اة للمنافقين بتوجيه ذلك الإذن» ونتعوفٌ 
على الحكمة من إذنه لهم بالقعود والتخلّف . 

كان رسول اله ية متوجّهاً مع أصحابه إلى تبوك؛ وسيغيبٌُ عن المدينة مدة 
طويلة» وليس في المدينة من الرجالِ المؤمنين إل عددٌ قليلُ من الضعفاءِ 
والمرضى والعاجزين والنساء والأطفال» وفيها مجموعة من المنافقين . 

وجاءً المنافقون إلى رسول الله يستأذنونه في القعود» وهم مصرّون على 
القعود حتى لو لم يأذن لهم فيهء ولو أمرهم بالخروج فسوف يُعلنونَ المخالفة 
والعصيان ولن يخرجوا. 

قال مجاهد فی الآية: نزلَتٗ هذه الآيةٌ في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله 
كل فإ أَذْنَ لكم فاقعٌُدواء وَإِنْ لم يدن لكم فاقعٌدوا. .0" , 

عرف رسول الله بي إصرارَ هؤلاء على القعود» وهو الآن بین خیاریٔن : فإمًا 
نيدن لهم في القعود» وإمًا أن يأمر هم بالخروج. 

ولو أمرّهم بالخروج معه فماذا سیحصل؟ سيعلنون المخالفة والتمُد 
والعصیانء ولن يخرجوا معه. 

فھل من المصلحة أن يَخْرجَ الرسولٌ گل من المدينة مع رجاله وجنوده» 
ويغيبَ عنها حوالي شهرء وفيها مجموعةٌ من المنافقین المخالفين المتمرّدين؟ 
وكيفٌ سيتركٌ هؤلاء العصاة المتمرّدين في عاصمة الإسلام» يعيثون فيها فساداً» 
ويتفقون مع اليهود؟ وكيفٌ سيكو وع الم والاستقرار في هذه المدةء التي 

يتحروّكُ فيها المتمرّدون» ولا يّجدون رجالاً يدفعونهم؟ . 


.٦٦٢ /۲ تفسیرابن كثير:‎ )١( 
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إِذن ليس من الحكمة تكليفٌ هؤلاء المستأذنين بالخروج» وعدم الإذنٍ لهم 
بالقعود» لأئّھم قاعدون في المدينة» أَْنَّ لهم في ذلك أم لم يُوَنْ لهم . 

لقد تصرف رسول اليك بالحكمة» وہما فيه مصلحةٌ المسلمين. ٠‏ فأَذد لهم 
بالقعود احتقاراً لهم » وإعراضاً عنهم» وبذلك فوت الفرصة عليهم» وأَمّنَ نَ المدينة 
فى غيبته » وقضى على محاولاتهم الإفساد فيها. 

نهم جالسون في المدينة» مأذونٌ لهم من رسول الله لاف فهم في الظاهر 
مُطيعونَ للرسول ية » وليسوا عاصينّ له» متمرّدين عليه. 

قل وى لبعد ذلك فضحهم وكشْمّهم» وبيانَ أكاذيبهم وانحرافاتهم» 
بما أنزلَ من الآيات على رسوله کل وما ن عاد المسلمون إلى المدينة حتی 

تعوّفوا على مكائدٍ أولئك المنافقين . 


عتاب الرسول بَا لإرشاده لما هو أولى: 

إذا كان الأمذ كذلك» وكان رسول الله لا على صواب في إِذنِه لهم 
بالقعود» ولم يخطئ أو يُذنبْ في ذلك؛ فلماذا عاتبه تبه الله“ إذن» وقال له : ٭ عقا آله 
لاک عنلك لم ات هر4 . 

لقد أرشة الله رسوله اة إلى ما هو أَوْلىء فرعم أَنَّ تصرقه صحيحٌ 
وصواب؛ لكنّ الله یریڈ له دائماًء الأصوب والأصمّ والأفضلَ والأكمل . 

الأؤلى له كما قال الله له أَنْ لا يأذنَ لهم بالقعود. وأن يتأنّى ویتمهّل في 
ذلك. لیتٌضح ويتبيّنَ له الأمرء فيعرفٌ المؤمنين الصادقين في أعذارهم» لعجزهم 

عن الخروج رض آر ضعب أن رة ویعرف الكاذبين في أيمانهم وأعذارهم. 

وبذلك د يُميْرٌ الصادقين من الكاذبين . 

قال القاسمي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: «اعلم أنَّ في تصديره تعالى 
الخطاب ببشارة العفوء دون ما يوهم العتاب» من مراعاة جانبه عليه الصلاة 
والسلام» وتعهّده بحسن المفاوضة؛ ولطف المراجعة» ما لا يخفى على أولي 
الألباب. 


قال سفيان بن عیینة : انظروا إلى هذا اللطف» بدا بالعفو قبل ذِكْر اممو . 
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وقال مكي : فا عَقَا ال عدلكت4 : افتتاح کلامء مثل : أصلحَكٌ اللہ وأعرَّكٌ 
اللہ . 

وقال الداودي : إنها تكرمة من الله لنبته گلا . 

وما اشدت شتهرَ من كون العفو لا یکو إلا عن ذنب غيرٌ صحیحء والواجبٌ 
تفسيره في کل مقام بما يناسبه . 

وقالَ الشهاب و یسل عي لاذتن . کمات تقول لسن مظن : عفا الله 
عنك» ماذا صنعت في أمري؟ . 

وقالَ القاضي عياض : وأَمّا قوله : «عَمَ هع 
يتقدم للنبي ا فيه من الله نهي ء وَلاعَدَهُ الله عليه معصية . 


عدلك لِم اك لھک : نان لم 


وال ف : وقد حاشاة الله من ذلك» > بل كان مخيّراً , ين ارات ا کان 
لذ أن قعل مايكتاءة فيما لم ينز عليه وحي۷''٭. 


كن با فين 


. ۲۲٤۔۲۲۳‎ /۸ : تفسیر القاسمی‎ )١( 
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ةالول د مني نان 

كان عبد الله بنٌ أبن زعيماً للمنافقين» وكان شدي العداوة للرسول كلف 
لاله يراه حرمه ملكا في المدينة» فقد كان زغيما لقومه الخزرع فل الهجرة» وقد 
تق الأسُ والخزرَج على أن وجوه ملكا عليهم» للقضاء على خلافاتهم 
ونزاعاتهم» وبينما كانوا يدون لحفلِ تتویجه ملکاً عليهم شرح اللهٴصدورَ فريت 
منهم للإسلام» فبايعوا الرسول َل بيع العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية» ونتج 
عن ذلك .7 الرسول بيا إلى المدينة. . وبذلك فاتت فرصةٌ الزعامة على 
عبد الله بن أَبيَ . ولذلك أل الحقدُ على رسول الله يل قله » وصار یکیڈ له ویتآمز 
عليه . 


۳ 


عداوة زعيم المنافقين لرسول اش كَلهِ: 

بعدما نصر الله المسلمين في غزوة بدر عرف ابنٌ أبن استحالة القضاءِ على 
الإسلام بالمواجهة العلنية» فاتفقٌ مع اليهود ومع رجالٍ من قومه الحاقدين على 
الدخول في الإسلام » لحربه من الداخل! . 


20 سس ابنُ أبِيَ حركة المنافقین بعد غزوة بدر بقوله : «هذا اَم قد تَوَجَّها . 
3 : أثرُ الإسلام في صعود وقوة؛ ولاب من الوقوفیٰ ل د 
ذلك خدا 20-۵ . وقد كلهم “في هذا الإعلان بقوله تعالى : 70 
م ڈول مك باقر وباليزر ار ونا هم بنڈ رین © یعون آله ل ذبن ءَامَنُوا وَمَا 
دور ل اشن اتک [البتر:: ٥۹.۸‏ 

والمنافقون كفارٌ في الحقيقة› ولا ينفعهم الجھر بالإسلام» 
الدّرْكِ الأسفل من النار يوم القيامة. قال تعالی : ٭ د ألْفقِينَ في درا الک 


E ریہ‎ 


لت رِوَكَ بيد لَهُمْتصِيرَا4 [النساء: .]٠٤٠١‏ 


ا 
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واستمرٌ عبد الله بن أبي مع المنافقين الذين معه في العداوة للمسلمین؛ 
ورسم المكائدٍ والمؤامرات ضدّهم» من السنةٍ الثانية حتى السنةٍ التاسعة للهجرة» 
حيث توفي في اخر تلك السنة . 

وكان لعبدِ الله بن أبن ولد مؤمنٌ صالح» أسماه أبوه (الحُباب)» فَعَيْرَ سول 
الله اة اسمّه»؛ وسمًّاه (عبد الله)» وكان عبد الله الان محبّألل ورسوله. ويكرة أباه 
(عبد الله) لنفاقه وكفره وعداوته . 


وبعذ عودۂ الرسول إلا من تبوك في السنة التاسعة من الهجرة مرض عبد الله 
ابن أبن مرض الموت» وجاءه الرسول ية يعوده. ولما توفي عبد الله بن أبي في 
ذي القعدة من السنة التاسعةء صلّی رسول الله ية عليه صلاة الجنازة» بعد حوار 
دار بیته وبينَ عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه . 

وأنزل الل" بعد ذلك آبة صريحة يَنهاهُ فيها عن الصلاة على أَحَدٍ من 
المنافقين» والقيام على قبره عند دفنه . قال تعالى : « ولا صل ع أحلر منم مات 
چک 2 موی کے ہ ر 27 aD‏ 
بد بدا ولا تم عل قرو إن كفا اله یترب واوا وشم فرت [التوبة: [AE‏ 

فكيفٌ صلی رسول الله يكل على منافتي كافر» هو زعيمٌ المنافقین؟ وهل 
أخطأً في ذلك أم لا؟ . 


نتابع هذا الموضوع من خلال آیاتِ القران» وأحاديث رسول الله كلل 
نتعوّف على تلك الحادثةء ونُحسنّ تحليلهاء تمهيداً لتوجيهها بإذن الله! . 


زعيم المنافقین يرفض الاعتذار من رسول الله كلِلِ: 


عندما كان المنافقون يرتكبون المخالفات» ويتأمرون على المسلمین ؛ کا 
القرآنُ يدعوهم إلى المجيء إلى الرسول بي معتذرين تائبين» ويطلبوا منه أَنْ 
ےئ ور متا « ولو آَم إذ ظلموا أنفْسَهُمْ اموك 


صرس ےپ 


قاستعضروا الله واس تعفر لهم الرسول لوجد وا الہ تبحا رجي ما [النساء: .]٦٤‏ 
وكان المنافقون يرفضون تلبية الدعوة عناداً واستكباراً» لأنّهم يرون 
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ومن الحوادث الدالة على استكبارهم ما أشارَ له قوله تعالى : ايلم 
تمالا ستعقر عفر کم رَسُول یو رس دش شتتک 00 ) سَوآء 
ڪھ سمرت لَهُم آم لم تعفر هم لن بَغْفر الله هم إن الله لا ہیی الْقَوم 
لمسقِيت» [المنافقون : .]٤-٥‏ 

وقد أنزل الله هاتين الآيتين في فعلةٍ قبيحة لزعيم المنافقين عبدِ الله , وا 
وردّھا الإمامٌ ابن كثير في تفسيره قا : قال محمد بن [سحاق عن محمدِ بن 
شهاب الزهري : لما قَمَ رسولٌ الله لا المدینةء بعد مرجعه من غزوة أُحُدء وقف 
عبد اله بنُ بي بين يديه عندما صعد المنبر؛ وکان لابن أبيّ مَقامٌ یقوثہ ب بين يدي 
النبي َيه يوم الجمعة؛ فيمدحه ويطلبٌ من الناس نصرته» کذباً ونفاقاء يقولٌ 
لهم : هذا رسول الله يل بین أظهركم» أكرمكم الله وأعرّكم به» فانصُروہ وعَزّْروه 
واسمّعواله وأطيعواء ثم يجلس!!. 

ولما صنعمٌ ما صنع يوم أحُدء وانفصلّ بثلثِ الجيش» وخذل رسول الله 
يله انكشفٌ أمره للمسلمين» ولما قامّ يتكلم امام رسول الله كل يوم الجمعة 
كعادتةء أخيد المسلمون شبابه»: وقالواً له : جل یا عدو الله » لست أهلاً لدت 
بين يدي رسول الله يكن وقد فعلْت ما فَعَلْتَ يوم أحُد! . 

فخرج وهو يتخطى رقاب الناس» ويقول: والله لكأنّما قلت کلاماً قبيحاًء 
لقد قمث اشد أمره!! . 


| 


فلقيهُ رجالٌ من الأنصار وهو غضبان بباب المسجد» فقالوا: ويلك ما لكٌ؟ 
قال : قمثُ اشد أمره فوثب علي رجالٌ من أصحابه. يجذبونني ويُعَتّفونني! ! 
فقالوا له: ویلكء ارجع یستغفز لك رسول الله كَل . 
فقال: واشرما ريد أن يستغفرَ لي!! . 
فأنزلَ الله هذه الآياتِ من سورة المنافقون» . 
حبر الله فيها أنه إذا طَلِبَ من المنافقين أن يأتوا إلى رسول الله ب معتذرين 


.۔۳٦٣۔٥٦٣٣‎ /٥ : تفسير ابن كثير‎ )١( 
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عن أفعالهم القبيحة» فإئّهم لا يلبّون تلك الدعوةء ویلُوُون رؤوسهمء وتسود 
ويُعرضون عناداً واستكباراً. 

وهم الخاسرون بذلك. لأنّهم يحرمون أنفسّهم من دعاءِ الرسول گلا 
واستغفاره» وبذلك يُهلكونّ أنفسّهم . 

وقد أخبر الله رسوله يك أله لا ينفعُهم استغفاره. لأنّهم كافرون في الحقیقة 
ولو أراد الرسول يا أن يستغفر الله لهم فإن الله لا يستجيبُ له فیھم ل 
| اث فقال له: « سَوَآءٌ عليه اَمَتَعْمَرّتَ لَه آم لم 
عفرف أن عفر آله لا إن اک لا دى قوم اي4 . 


نهى الله المؤمنين عن الاستغفار للكافرين: 
نهى الله المؤمنينَ عن الاستغفار للكافرين» ولو کانوا قرب الناس إليهم» 
لأنّ دعاءهم واستغفارهم لهم غيرُ مقبولِ عند الله ااي : 3 ا کات لِلتَيَ 
ہے أن مسْتَغْفْرُوأ تَفْفرُوأ لِلمُٹَِکِیں ار اا أو ق ور دما ئک رے کم انم تی 
انت نحت لمر a‏ أَسَيَعْفًا سَقار نهملا إ لاع مودو وعدما إِيَاهُ 
کد ا نک اَی لَر ل42 [التوبة : .]١ ١8-١١“‏ 


أي لا يجوز للرسول كله والمسلمين الاين مجه أن تعفرو للكاترين 
المشركين» الذين ماتوا على ذلك» ولو كانوا أقربَ الناس إلى المؤمنینء لأنّهم 
بموتهم کفاراً يكونون من أصحاب الجحيم» ولا يَدخلونَ الجنّة أبداء لأنَّ الله 
حرّمّها على كلّ كافر! ولذلك لم یستغف رسول الله بي لأقرب الناس إليه من 
الكافرين» كعَمّه أبي طالب» الذي مات كافراً. 


ولا يجوز لأحدٍ من المسلمينَ أن يحتجّ على استغفاره لقريبه الكافر بفعلٍ 
دو س۶ اعت والسلام» فقد استغفرَ راهم عليه السلدم لابه آزرة لاله 
وعدّه أنْ یستغفر الله له» طامعاً في إيمانه» وقد نَمَدَ إبراهيمٌ عليه السلام وعده» 
فاستغفر لأبيه تنفيذاً للوعد ورغبة في إيمانه» ولكنّ أباه أصرٌ على كفره» وماتَ 
على ذلك» عند ذلك تبراً إبراهيمٌ عليه السلام من اریت لأنه عدو ل 

وإذا كان قريب المسلم ما زالَ حیاً فله أن يدعوّ له بالهداية» طمعاً في 
إيمانه» وأَنْ يستغفر اللهله» أما إذا مات كافراً» فإله لا يجوز له أَنْ يستغفرَ له» لأنّه 


تبن له أنه من أصحاب الجحیم . 


قال ابن 0 رضي الله عنهما: كان المسلمون يستغفرون لأقاربهم 
المشركينء حتى آنزل الله الآية : « ما كار رح لِلتَىَ وال ءامنا أن عفرا 
رسجو حل الاک ک4 فأمسكوا غن الاستخفار لأمواتهم» ولم ينههم 


09110 وله ابن مسلم» فلم يخرج ابته المسلمٌ في جنازته ! 
وذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهماء فصوب فغْلّه وقال زان له أن يدع له 
بالصلاح ما دام حياًء فإذا مات وَكَلَهُ إلى شأنه . 


5 ۴ س 2 ۰ 5 5 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنه : رحم الله رجلا استخفرَ لأبي هريرة» ولامہ! 
فقيل : ولأبيه؟ قال : لا تستغفروا لأبيه» لأنَّ أباهُ مات کافرا!”''. 

أما الذين ما زالوا أحياء من الكافرين والمنافقين» فلم ينه الله“ المسلمينَ عن 
الدعاءِ والاستغفار لھمء مع أنَّ الاستغفارٌ للمعاندين المستكبرين منهم لا ينفعهم! 

استغفار الرسول يي للمنافقين لا ينفعهم: 

أخبرَ الله رسوله ية أن | ستغفاره للمنافقين لا ينفعهم ) لأنهم كفا 

وورد ذلك الإخبارٌ في سورة المنافقون : « سَوَآَهُعَلَيَهۃ اَمَتَعْفَرّتَ لَه آم 
لم عفر هم لن يَغْفِرَ َه ف إ٥‏ آله لا دى الوم اقيرب ت € [المنافقون: 
0 ثم ورد التاکیڈ عليه بعد 0 في سورة التوبةء وذلك في قوله تعالى: 
«اسْتَغْفِرَكُمَ أو لا رهي إن تن عفر لع سبو موہ ون يمر اللہ کم كرك یتوم 


سو 1 سے سے ر سے 


ڪفروا يالو ورس ولیہ وله oT‏ 
إل المنافقينَ ليسوا أهلاً لاستغفار رسول الله كاف ولا تقون فضا 
وبرکته» eT‏ تو E‏ 


(۱) تفسیرابن كثير: ۳۹۳-۳۹۲/۲ . 
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والمرادُ بالأمر في قوله: «ااسّتَمْفِرَ هي 4 الخبرء فهي جملة إنشائية في 
الظاهر» لكنها خبريةٌ في المعنى» بهدف استواء الأمريْن ‏ الاستغفار وعدمه ‏ في 
عدم انتفاعهم به. 
و 


وأرادّث الآية أن تبِينَ عدم يع بالاستغفار» مهما كان كثيراً عدید 
کی اس .ا سه 000 سل سح مل 0 4 
المرات» فقال اللہ لرسولہ پل : # إن تی عفر هم سبمین سبوین مره فلن يعفر آله ج . 


e 2 سو‎ 


والراجحٌ في قوله: # سَبَعِينَ مه أنه لا يراد حقيقة العدد» وأنه ليس له 
مفهومٌ مخالفةء بائَہ لن يعفر الله للمنافقين إن استغفرٌ لهم رسول الله بل سبعين 
مرة» أما إذا زاد على السبعين فإنه یغفر لهم! . 

الراجحٌ أنَّ هذا ليس مراداء وأنَّ عدد (سبعين) يُرادُ به الكثرة» فلن يعفر الله 
لهم لكفرهم ونفاقهم مهما كان عددٌ مراتِ استغفارِ رسول الله ب لهم » سواءً كان 
العدد أقلّ من سبعين مرة» أو كان أكثرٌ من سبعين مرة! . 

وهذا ما فهمه رسول الله كل أنه لن ينفعهم استخفارُہء ولن يعفر الله لهم» 
حتى لو زاد على السبعین . 

روى البخاريٌ عنه ككل أنه قال لعمرَ رضي الله عنه : (إنَی حيرت فاخْتَزت 
ولو أعلة آي :إن رذتعن الشبعين لال لردث عليه . ...76" ہرس کنا 
تفصيل هذا الحديث بعد قليلٍ إن شاء الله . 

فالعددٌ لا مفهوم له» لألّه مراد به التكثير» والتيئيسُ من قَبولِ الاستغفار لهم 
وانتفاعهم به» مهما كان عدد مراته . 

ومع ذلك فهم رسول الله ا أن الله خير ره في استغفاره للمنافقين وعدم 
استغفاره» وذلك في قوله له : «اسْتَفْفِرَم أَوْلَاسَْتَمْفِرَكَم» ولم ينْهّهُعن ذلك» 
لأنَّ حرف (أو) في الجملة داك على التخيير. 


انرسول لیو داي أي وهو رعاش 
في ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة» وبعد عودة الرسول ية من تبوك » 


: صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: أسْتَفْفِرَ كم 4ء حديث رقم‎ )١( 
. ۰ 
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لی رسول الله ا ۶ 08 فذهبّ رسول الله يك إلى عبد ال بن أي 
یعودہ وینصځه . 
روى أبو داود عن أسامة بن زيد رضى الله عنھما قال : خرج رسول الله پا 
yT‏ کے 7 2 
يتعود عبد الله بن أب فی مرضه الذي مات فيه . فلما دخل عليه عرف فيه الموت . 


فقالَ له: قد كنت أنهاكَ عن حُبٌ يهود! فقال: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة» 
یں (١)‏ 


وفي لفظ آخر قال : فقد أبغضهم أسعدٌ بن زُرارة فمات! . 

أرا رسوڈ لله يل أن ینصح ابن أي ء لعلّه ینتصح فذکَرہ بأل کان ينها عن 
حب يهود! وهذا معناه: أنَّ حُْبٌ اليهود قد سيطرَ على قلس ابن أي وک مو 
لما بيته وبينهم من ولاءِ وتحالف» ومن المعلوم أنَّاليهود هم الذين أوجدوا حركة 
المنافقين ودعموهاء ولذلك كان الارتباطً وثيقاً بين عبدِ الله بن أي وبين اليهودء 
ولم يستمع لنهي النبي مي له عن محبّتهم وموالاتهم! . 

ولما ذكَرَه الرسول اة بأخطار محبته لليهود رد عليه بوقاحة: إِنَّ محبتهم 
لن تضر أحداًء وإنَّ بغضهم لن ينفع أحداًء فقد كان أسعدٌ بن زرارة يُبغض الیھود 
ويكرههمء ولم ينفْعْه ذلك فقد مات!! . 

وقد كان أسعدٌ بن زُرارۃ رضى الله عنه من خيار الأنصار وأفاضل الصحابق 
وكان بُبغض الیھود ويكرههم ويّحاربهم» وكان شديد الحبٌ للرسو ل بي . 

٠‏ وأراة ابن أي أن يطعن في ابن ژرارۃ رضي الله عنہء وأن بين خسارته في 

بغض اليهود» وأ بُْضَهِم لم يدفع عنه الموت! وما دری الجاهلٌ أن الموت آتٍ 
لا محالة» لليهود وغيرهم» ولمن يحيُّهم ولمن يبغضهم» وال فو ب 
الموت» فمن مات وهو يحب اليهود خاب وخسرء ومَنْ مات وهو صالح يُبغض 


. ۳٠۹٤ : سنن أبي داودء كتاب الجنائز» باب العيادة» حديث رقم‎ )١( 
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لماذا كفن الرسول بي ابن أبي بثوبه؟: 

بعد ذلك توفي زعيم المنافقين عبد الله بن أبي» فجاءً ابه الصالحٌ عبد الله 
إلى النبيّ ياء وأخبره بموتِ أبيه » وطلبَ منه أَنْ يعطيه قميصّه» لک 
فاستجابَ له رسو ل الله يل وأعطاءُ قميصّهء وكمّنَ عبد الله بر أب المنافق الكافر 

0ت چ|'۹|!'ہ"'" : الما ثوفي 
عبد الله بن أي جاء ابه إلى رسول الله 6 تال : يارسول الله! أعطني قمیصّكَ 
كمه فيه» وصَلٌ عليه» واستعْفر له؟ فأعطاه النبئٌ ب قميصّه ا 


والسببُ الذي حمل رسول الله يك على أَنْ يكمّنَ المنافقَ الكافر بثوبه هو 
الردعلى يَدِ کان لابن أَبِيَ عنده . 

ففي غزوة بدر وقع العباسُ عَم رسول الله ب في الأسرء وكان طويلاً 
جسیماً ضخم الجثة» وبحثوا له عن قميص على مقاسه» فلم يَجدوا إلا قميص 
عبد الو بن أي الذي كان جسیماً مثلّه فاع إياه» وأراد رسول الله لا ان 


و 


روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : لما كان يوم بدر» 
ا وأتيّ بالعباس؛ ول ع و فنظر النبئٌ بيا له قميصاًء 
فوجّدوا قمیص عبد الله بن أي يدر عليه فكساه ه النبينٌ مي إياه . 

فلذلك نزع التب با قميصّه الذي ألبسّه! . 

قال ابن عيينة : كانث له عند النبى ب یدء فاخت أن کا 


الروايات في صلاة الرسول بي على ابن أَبِيّ: 

لما توفي عبد الله بن أبِيَ زعيم المنافقين ؛ دعا ابنه الصالخ عبد افو رسول اللہ 
پا إلى الصلاة عليه» عاو كوه + َع عند الناسء ولبّى رسول الله پا الدعوةء 
ووقف مام المسلمين ليصلّي الجنازة على ابنِ ابی وحاوره عمر بن الخطاب 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الجنائز باب الكفن في القمیص؛ حدیث رقم: ۹٦۱۲؛‏ 
وصحيح مسلم؛ كتاب صفات المنافقين» حديث رقم : .۲۷۷٢‏ 
(۲) صحيح البخاريء كتاب الجهاد» باب الكسوة للأسارى» حديث رقم : ۳۰۰۸ . 
Vo‏ 
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رضي الله عنه» وذگرہ بعداوة عبدِ الله بن أبِيَ وجرائمه» ولك الرسول ل غَلََ 
جانبَ الرحمة والشفقة من رسالته وشخصيته فصلّی عليه سر ہے 
اوسر سس رر ل کم 


ررقت على قبرة. . فأنزل الله ا :3 ولا لعل حل مَنْهُم مات أبد بدأ ولا قم 
عل كبر هم کتروا لله ورَسُولِوء وماوأ وهم فيقوت € [التوبة : [A‏ 


روى البخاري ومسلم عن عبر المرين مر رضي الله ختهنا قال : الما توفي 
عبد الله بن أَبِيَ ابن سلول جا انه عبد الله بن عبدِ الله إلى رسول الله يك فسأله أن 
يُعطيه قميصّه يُكفن فيه أباه» فاأعطاہء ثم سأآله أن يُصلَيّ عليه فقام رسول الله يك 
ليصلي عليهء فقا عمژ فاد بثوب رسول الله کل فقال : تصلي عليه وقد نهاك 
لله ےد . فقال رسول الله اة : إنما حَدَ خَيرنې الله فقال : اسْتَغْفِرَطْم او 
عفر هم إن عفر طم سبمین ممه فلن يعفر الله لُ4 وسأزيدٌُ على السبعين! . 


یں 


فصل عليه رسول الله کیاو. وأنزلَ الله عليه قوله تعالى : # ولا لعل أحر 
ب ات بداو قم عل روه , 


وروی البخاريٌ عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه قال : «لما مات عبد الله 
ابن أب ابن سلول» دعي رسول الله له ب ليصلي عليه . . فلما قامّ رسول الله كك 
وثبٹ إليهء فقلث: يارسول الله! انصلي على ابن ا وقد قالَ يوم كذا وكذا 
وكذاء أَعَدّدُ عليه قوله؟ فتبسم رسول الله كله وقال : ْو عَني ياعمر! . 


فلمًا أكثرث عليه» قال: إنى خُيّدتُ» فاخترث» لو أعلمُ اني إِنْ زت على 
ا مہ 
دج 29 


عليه قوله تعالی : ا سک تد م . فعجبت بعد 
ذلك من جرأتي على رسولِ مت 


: صحیح البخاري؛ کتاب التفسير» باب قوله تعالی : 9 اترك 4 حديث رقم‎ (١) 
۰ء وصحيح مسلم > كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل عمر بن الخطاب»‎ 
حدیث رقم : کچ ید‎ 

زفق صحيح البخاري» كتاب التفسیرء باب قوله تعالى: 3 سْتَمْفِرَ کم 284 حديث رقم : 
۱.:. 


۷٦ 
http://kotob.has.it/ 


لماذا صلَّى الرسول بي على ابن أَبِيّ؟!: 
عرفنا أنَّ رسول الله يله كفن عبد الله بن أب بقميصهء سَداداً ليد كانث له 
عندہء ومكافأة له مقابل إعطائه قميصّه لعمّه العباس يوم بدر . 


2 عله يمد واه ققد جار ذه يدانه ع بن الطاب وف الله 
عنه» فلما وقف يك للصلاة عليه» والمسلمون خَلفهء قام إليو عم رضي الله عنه ؛ 
وَأَحَدٌ بثوبه» ودعاةٌ إلى عدم الصلاة ة عليه » لاله منافقٌ کافر وار ندر اران 
ضدّ الإسلام والمسلمين» ويقول له : هو الذي قال كذاء وقال كذاء وفعل كذاء 
وفعل كذا. . فقال له : آشرعنى باعمرۃ آي : دَعْني فإني سأصلي عليه . 

فذگرَہ عم رضى الله عنه بشىءٍ آخرء وقال له: أتصلى عليه وقد نهاك ربّكَ 
عن ذلك؟ . ا 1 


e 


یقصد عمر رضي الله عنه بالنهي آية الاستغفار في قوله تعالی : ٭ آسْتَعْفرٌ 
کاو اترك ؛ فقد فهم منها عم انه عن الاستففار للمنافقين» والنهي 
عن الصلاة عليهم » تح . وفَهُمُه هذا مأخودٌ من 
جملة : «إن عفر هم سی تَا هن يَف رَ أله ٌ4 ؛ فمهما زا عددُ مراتِ صلاته 
اا ذلك ل میں ری تور بالاو سيل و 

لكنّ الرسول بي فهم من الآيةٍ السابقة التخییرَ بين الاستغفار لهم وتركه» 
فإن استغفرْت لهم لاشيءَ عليك؛ وإِنْ لم تستغفر لهم لا شيءَ عليك! . 

ومع فهمه من الآية التخيير» فإنه يعلمٌ أذ اتات لهم أن میں ختن لو 
Ss‏ مس کو ب « اسْتَغْفِرٌ طم أو ا 
یراع إن کنیع سبو مم كن بی الک4 . 

واختياره الاستغفارٌ لھم TT‏ من باب رحمته بهم» 


ولذلك قال لعمر رضي الله عنه : «لو أَعلّمُ أني إن زِدْتُ على السبعين يُغفر له لزدتُ 
عليها. . ٠.‏ . 


۷۷ 
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لقد بعت الله رسوله و رحمة للعالمين» وكان يتمنّى لو استفاد الجميع من 
هذه الرحمة» ولذلك فعل لعبد الله بن أبن ما فعل من هذا الباب . 


توجيه استغفار الرسول كَل لابن أَبيّ: 

وقد وجّه الزمخشري استغفارَ الرسول بها للمنافقين هذا التوجيه: قال : 
«فإن قُلْتَ: كيف حَفِيَ على رسول الله يلي وهو أفصح العرب» وأخبُّهم بأساليب 
الكلام وتمثيلاته ؛ والذي يُفهمُ من ذكْرٍ هذا العدد كثرة الاستغفار» كيف وقد تلام 
بقوله: « دَلِكَ باتهم ڪفروا باو ورسولو 3-57 ف الصارف عن المغفرة لھپ 
حتى قال : قد رخص لي ربي فسأزيدٌ على السبعين؟ . 

قلث: لم يَحْفَ عليك ذلك» ولكنّه خيل بما قال» RAT‏ رأ 
ورحمته على من بعت إليه» كقول إبراهيم عليه السلام  :‏ وَمَنْ عصان فإك عمُور 
تَحِيِمٌ 4 [إبراهيم: .]۳١‏ وفي إظهار النبيّ كل الرأفة رالرحمة لف لائف 
ودعاءٌ لهم إلى ترخُم بعضهم على بعض»”'' . 

إذن: لم يُخطئ رسول الله يل في استغفاره لعبد اشربن أَِيَ زعيم المنافقين » 
لأنّه فعلَ ذلك من باب فرط رحمته ورأفته وشفقته» ولأنَّ الله لم ينهه عن 
الاستغفار للمنافقين نهياً مباشراً ر ولالہ فهم من الآية ال و 
النهيّء فاختارَ ما يتف مع رحمته ورأفته» مع علمه أنَّ الاستغفارَ لن ينفعهم 
لأنّهم کافرون منافقون. 


توجيه صلاة الرسول با على ابن أَبِيّ: 

أما توجيه صلاته على عبد الله بن أبي» فإنه لم يُخطئ في ذلك أيضاًء ولم 
بُخالف فيها أمر الله : 

+٠‏ ۶ 1 0ت 
الله عليه بعد صلاته وليسَّ قبلهاء والآية التي کانٹ أَنْلَتْ قبل صلاته على ابن 
تحدثث عن الاستغفار وليس الصلاة : « سرهم أَولَاصَتَمْهِر هم إن كه لے 
سب مره لن يَف ر الد ً4 . 


. ۲۹٦۱-۲۹۵ /۲ الکشاف: للزمخشري:‎ )١( 
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لقد هم منها تخيير اللو له الاستغفارٌ لهم وتزكهء والصلاة صورةٌ من صور 
الاستغفاں فصَلانّه على ابن أَبَيَ وفقّ فهمه التخييرَ من تلك الآية» وهو يختارٌ 
المتفقَ مع رحمته! وهو في صلاته مطبّقٌ لما فهمّه من الآية» ولا يُلامُ على 
اجتهاده» ولا على فعل قامَ به لیس عنده فيه توجية من الله . 

ولما أنزل الله عليه ية ینھا فيها عن الصلاة على المنافقين والقيام على 
قبورهم, التزم بذلك التوجيه الرباني» ولم يُخالفه» فكانّ إذا مات أَحَدُ المنافقين 
لم يُصَّلَّ عليه رسول الله يك ولم يمشٍ في جنازته» ولم یَكُمْ على قبره» ملتزماً في 
ذلك بتوجيه الله له . 

وقبل أن يُقبض كله ا خب أمينَ سرّه (حذيفة بن اليمان) رضي الله عنه بأسماء 
المنافقين › لئلا يصلّي على أحدٍ منهم أَحَدٌ من بعده. 


الزمخشري يحسن توجيه الحادثة: 

وما أجمل ما قاله الزمخشري في توجيه يه صلاته لا على عبدِ الله بن أي : 

قال : 'فإن قَلْتَ: كيفٌ جار له تكرمةٌ المنافق وتكفيئٌه فى قميصه؟ . 

قلثُ: كان ذلك مکافاة له على صنیع سبق له. . وإجابة له إلى مسأليه إيَاه 
فقد كان پل لا يد سائلاً» وكان يتوفذ على دواعي المروءة» ويعملٌ بعادات 
الكرام » و[کراماً لابنه الصالح» فقد روي أنه قالَ له: اساك ان كته في بعض 
قمصانِك» وأَنْ تقوم على قبرہء لا يشمت بنا الأعداء! : 

علماً أنه يعلمُ أنَّ تكفيئه في قميصه لا ينفعٌه مع كفره» فلا فرق بين قميصه 

وبين غيره من الأكفان» وليكون إلباسّه إِيَاهُ لطفاً لغيره! ! . 

وكذلك د رمه واستغفاره» دوہ یں و سس سیت > لأنهم إذا 
ا e‏ فإ ذلك يدعوهم 

فإِنْ قلت : كيفٌ جازت الصلاة عليه؟ . 

قلث: لم يتقدَّمْ نهيٌ عن الصلاة على المنافقين» وكانوا يُجْرَوْنَ مجرى 
المسلمین لظاهر إيمانهم » لمافى ذلك من المصلحة . 


۷۹ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما اُدري ما هذه الصلاة» إلا ني أعلمُ 
أنَّ رسول الله يكل لا يُخادّع !200" . 

والخلاصة : صلی رسول اللہ ل على عبدِ الله بن أبنّ قبل ن ينها الله عن 
ذلك» لاہ فهم أنَّ الله ی يخيّرُه بين الاستغفارٍ والدعاء والصلاة وبين الترك» فاختارَ 
الفعل على الترك» » لاتفاقه مع طبيعته الرحيمة» ولم یرتکبْ في ذلك خطأ أو ذنباً» 
ولما أَنَزلَ الله بعد ذلك آيةٌ صريحة تنھاه عن الصلاة على المنافقين» التزم بها ولم 
يُخالفها! . 


.۲۹۸-۲۹٦/٢ الکشاف» للزمخشري:‎ )١( 
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المَحَرِلِسَا بع 
شاث ول بی اما مسا مات نار 


َل رسول الله اة قومّه دعوة اللہ التى أَمرَهُ الله بتبليغها لھپ ولكنهم لم 
تقبلوا معظم ما فيها من حقائقٌ ومبادئ» وحاوّلوا أَنْ مُساوموه ويهادنوه ویداهنوه» 
وقڈموا له مختلف الإغراءاتِ المادیة والمعنوية» ودعَوْهُ إلى أَنْصافٍ الحلول 
للالتقاء في منتصف الطريق» ولكنّ الرسول لا ثبت على الحق» ولم يُغْيّرْ أو 
يبدل ولم يُداهِن أو يساوم» وامتنّ الله عليه بهذا الثباتء الذي لم يكن ليتحققَ 
من دون تثبيت الله له . 
ر قال الله تعالی : # وین كاده لت وك عن الى أوحيسا إل للفترى عتا 
بث وا لاف وا یاد 9 وکوا أن تبتك لد دس ربكن لھم سیا لا 29 


ر لس سر صرح سل دام ے و مس 


I‏ یہ موس مک کے كا لس سے عم 
إذا لاذقنلك ضعف ١‏ : و وضعف المماتٍ ثم لا ید لك علئنا نصا ازاون ڪادوا 
_ کر ت ر 


کے ےک چ اوم وہ 2 69 کے کا 
لستفزونت من الأرض حرجو ينها وَإِدا لا یلنٹورے لَك إلا قل زی 


قد أرساتا كك من رسلا ول د لِستتما ود4 [الإسراء : ۷۳۔ ۲۷۷. 

عتبة بن ربیعة يساوم رسول الث یا 

لقد ساومٌ المشركون الرسول ية مساوماتٍ عديدة» قدَّموا له فيها إغراءاتِ 
كثيرة» وعَرَضوا عليه أَنْ يُعطوهُ كلّ ما يريدء ليتخلّى عن الحقّ الذي معه» أو 
يتنازل عن شيءٍ منه» ولك اللهثبّتَه أمامٌ کل ما قدّموه له. 


وقد روى ابن إسحاق بعض مساوماتهم وإغراءاتهم» ونكتفي هنا بذكر 


روى ابن إسحاق عن محمد بن کعب القرظى أن عتبة بنّ ربيعة كان جالساً 
يوماً في نادي قريش» وكان رسول الله ي جالساً في المسجد وخدہ. 


۸۱ 
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فقال عُتبة لهم اا م إلى محمد فأكلمه» وأعرضّ عليه 
ار لعلّه قبل بعضها » فتعطيه أيّها شای وتا 

وذلك حينَ أسلَّم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله اة یزیدون ویکٹرون. 

فقالوا: بلی» يا أبا الولیدء قُمْ إليه فكَلّمْه . . 

فقامٌ عتبةٌ إليه» فقال له: يا بنَّ أخي! إِنّكَ متا حيث قد علمت من الشرفٍ 

فى العشيرة» والمكانٍ في النسب؛ وإنّكَ قد أنیتَ تيت قوتك بأمر عظیمء فاقت به 

جما وسقَّهْتَ به أحلامّهم» وعِبْتَ به آلهتهم ودينهم» 270--7 ] 
من آبائهم . . فاسمع مني أعرض عليكٌ أموراً تنظرٌ فيهاء : لعلّكَ تقبل بعضاً منها. . 

فقالَ له رسو الله كله : قل يا أبا الوليد» أسمع . 

قال : يا بنّ أخی! إِنْ كنت إنما ٹریڈ ہما جئت به من هذا الأمر مالاء جمَعْنا 
لك من أموالناء حتی تكونّ أكثرنا مالا . . وإِنْ كنت ٹریڈ به شرَفاً سوّذناكَ عليناء 
حتى لا نقطع مرا دوتك . :]إن كيت تريد نه كلكا ملاك غاا . وإن كان هذا 
الذي يأتيك رَڑا تراه» لا تستطيع رده عن نفسكء طَلَبْنا لك الطبٌّء وبذلنا فيه 
أموالنا حتى نبرئَكٌ منه» فإنه رہما غلب التابع على الرجلٍ حتی يُداوَى منه. . 

حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله وله يستمع منه» قال له: أَوۓْ غت يا أبا 
الوليد؟ قال: نعم . قال: فاسمع منّي . قال: أفعل! . 

فتلا عليه رسول الله بلا صدْرٌ سورة ذ فصلت : بلي له ر التق 
آل : حر زيل من ليحن ليحي 227 )ا كنب فصلت اياسم و انا عَرَِيًا 
تيلو کت عوك أ پیج یس [é1‏ 
وألقى يديه خلفٌ ظهره معتمداً عليهماء يسمع منه» ثم انتهى رسول الله ية إلى 
السجدة» فسجد. . 

ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ما سمغت» فأنت وذاك. 

فقامَ عتبة إلى أصحابه» فقالَ بعضهم لبعض: نحلفٌ بالل لقد جاءكم 
أبو الوليد بغير الو الذي ذهب به! . 


۸۲ 
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فلما جلسسَ إليهم قالوا: ما وراءك یا أبا الوليد؟ . 

رت سی یی رتو یج 
70 و معشرَ قريش : أطيعوني» واجعلوها بي» وخَلَوابينَ 
هذا الرجلٍ وبين ما هو فيه» فاعتزلوہ فوالله لیكونْنٌ لقوله الذي سمعث منه نبأ 
2 > فا تُصِبْهُ العرب فقد كفيتموه ہ بغي ركم» وإِنْ يَظْهِرْ على العرب فملكه 
مُلککم» وعِژهُعِژُکم؛ وكنتم أسعد الناس به! . 

قالوا: قد سّحَرَكَ والله يا أبا الوليد بلسانه! . 

قال : هذا رأبي فيه فاصنعوا مابّدا لكو" . . 

تقدّمٌ لنا هذه الحادثة نموذجاً من مساوماتِ المشركين للرسول اف 
وإغراءاتهم له لیتخلّی عن دعوته . 

فعتبة بن ربيعة عرض عليه کل ما بُريد» من مال وشرفٍ ومُلكِ وعلاج 
وجا وهلا رض لا يفك أمامّه تجار المبادئ والأفكار والدعوات» الذين 
ُریدون الحياة الدنيا وزينتها. . ولک الرسول بلا قابَلَ ذلك بالثباتِ على الحق ء 
وأسمعه آیاتٍ من سورة فصلت» جَعلت عتبة يعودُ إلى قومه متأثراً ہما سمع . 

زعماء المشركين يساومون رسول اش بي 

أورد ابنُ إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «اجتمع عُتبةٌ بن 
ربيعة» وشيب بن ربيعة» وأبو سفيان» والنَّضْرُ بن الحارث» والولیڈ , و المع 
وأبو جهل» والعاصٌ بن وائل» وأميةٌ بن خَلّف . . . وغيرهم . 

ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد. فكَلّمُوه وخاصموه حتى تُعْذّروا 
فيه» فَبَعَشُوا إليه قائلین : إِنَّ أشرافٌ قومكٌ قد اجتمعوا لك ليكلّموك 4 اتی 

فجاءهم رسول الله اة سریعا وهو يظنٌ أنه قد بدا لهم فیما كلّمَهم فيه 
بداءء وكان حريصاً عليهم, بحب رشدّهمء ويعرٌٌ عليه عنثهم . . 

ولما جلسَ إليهم قالوا له: يا محمد! إِنّا قد بِعَثْنا إليك لتكلّمَكء وإنا واللم 


(1) السيرة النبوية» لابن هشام : 1-۱ . 
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ما نعلمٌ رجلاً من العرب أدخل على قومه مثلَ ما أَدحَلْتَ على قومك : لقد شتمت 
الابای وعبت ت الدين» وشتمت الآلهة. وسقَّهْتَ الحلا وَفَرَقَتَ الجماعة» فما 
بقي أمث قبيحٌ إلا قد جثْتَه فیما بیننا وبينك . . 


فان كنت إِنّما جت بهذا الحدیثِ تطلبُ به مالاًء جمَعْنا لك من أموالناء 
سی تكون اکنا مال وان كنك نما اتطلة یہ الشرف فنا فحن :نمر ذاه 
علينا. . وإِنْ كنت تريدٌ به مُلْكاًء مَلَكناكَ علينا. . وإِنْ كان هذا الذي يأتيكَ رئياً 
تراه قد غلب عليك» بذلنا لك أموالنا فی طلب الطب لك ء حتى نبرئك منه. . 


فقال لهم رسول الله ي : ما بي ما تقولونء ما جئٹ بما جئتكم به أطلبُ 
أموالكم» ولا الشرف فيكم» ولا الملكَ عليكم . . ولكنٌ اللّهبعَتني إليكم رسولاً» 
وأنزلَ علي کتاباء وَآَمَرَني ي أن أكون لكم بشیراً ونذيرأ» فبلمْتُكم رسالاتِ رتي؛ 
ونصحت لكم. . إن تقبلوا متي ما جشنكم به» فهو حَظّکُم في الدنیا والآخرة» 
وإِنْ تدده عَلَيَ أصبر لأمْر اللہ حتى يحكم الله بيني وبينكم . . 

قالوا: يا محمد! إن كنت غيرَ قابل منّا شيئاً مما عرّضناةٌ عليك» فَإنَّك قد 
90 ی۹۷۹ ی۳۷" 
فصل لنا ربّكَء الذي بعشك ہما بعك بە؛ فلَّيسَْز عنا هذه الجبالَ التي ضيفت 
عليناء ولتيسط لنا بلادناء وليفجز فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق؛ وليبعث لنا 
وس ل ثُ لنا منهم قصَیٔ بن كلاب» فإنّه كان شي 
صِذق» فنسألهم عما تقول: أ خخ هو أم باطل. . فإن صَدَقوكء وصنعْت ما 
ا تار سموتزت ا ا تقول. 


فقال لهم يك : ما بهذا بُعتُ إليكم» إنما جئٹ من الله بما بعشّي به» وقد 
بتکم ما أرسلتُ به إليكم» فان تقبلوہ فهو حظّكم في الدنيا والآخرة» وَإِنْ تَددُوهُ 
عليٌ أَضْبرْ لامر الله » حتى يحكم الله بيني وبينكم! . 

قالوا: فإذا لم تفعلْ هذا لناء فخذ لنفسك. . سَلْ ربك أَنْ يبعت معكَ 
مَلكاً يُصَدَّقك بما تقول» ویراجعنا عنك . . وسّلْهُ فليجعلْ لك جناناً وقصوراًء 
وكنوزاً من ذهب وفضة» يُغتيك بهاء فإنك تقومٌ بالأسواق كما نقوم» وتلتمس 
العا كما العم سی تدرف سك وسر اك ووز تلك إن كنت ری لأ كنا 
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فقال لهم رسول الله يكل : ما أنا بفاعل» وما أنا بالذي يسألٌ ربّه هذاء وما 
بُعثت إل بهذاء ولك الله بعدّي بشیراً ونذيراً» فإِنْ تقبلوا ما جئتکم به فهو 
_ ڑ2ھ ت 7 و 0 5 2 
حَظّكم في الدنيا والآخرة» ۳ 0 و حتى يحكم الله بيني 
وبينكم . . 

00 حہو ہت ريه أنَّ ربك إِنْ شاءَ فعل» فإنَا لا 

بس ل 

قالوا: يا محمد! أما علم ربّكَ أنّا سنجلسُ معك؛ ونسألكَ عما سألا 
عنه» ونطلبُ منك ما نطلب» فلماذا لم يتقدّم إليك ويُعلّمْك ما تراجعُنا به 
ويُخبرك ما هو صانع بناء إذ لم نقبل منك ما جتنا به! . 


ر 2 


إن قد بنا أنه يُعلّمُك هذا رجلٌ باليمامة بقل له : الرحمان؛ وإنًا والله لا 
تومن ال رکا اند + وقد متا الک با بحمت وَإنّا والله لا نترككٌ حتى 
نهلكَكَ أو تهلكنا!! . 

فلما قالوا ذلك لرسول الله بل قامَ عنهم» وقامَ معه عبد الله بن أبي أمية 
المخزومي - وهو ابن عمّته ‏ فقال له : يا محمد! عرض عليكٌ قومُك ما عرّضواء 
فلم تقبَلْهُمنهم » > ثم سألولك لأنفسهم أمورا» ليعرفوا بها منزلتك من او كما تقول؛ 


ويُصَدّقوك ویشّعوك فلم تفعل» ثم سألوك أن تُعَجلَ لهم بعض ما تحَرّفهم به من 
العذاب» فلم تفعل . 


لت صر وچ الصاو اه وہہ وأنا 
مور ا وت 

وانصرف رسول الله ا إلى أهله حزیناً آسفاًء لما فاته مما کان يطمع به من 
قومه حين دعوہ ولما رآه من مباعدتهم إيأه»”") 


. ۲۱۷-۲۱٣/۱ السيرة النبوية:‎ )١( 
A۸0 


http://kotob.has.it/ 


أحببنا أن ننقلَ الحوارَ کاملاًء كما جرى بين رسول الله ية وبين المشركين» 
لنقف على تفاصیلِ مساوماتهم له» وثباته على الحقّ» ونت نتعرّف على مقدار ما كان 
لال كله من استترالضی والأذى » وکەو اجه هدا کلاس رافات: 


. عرض المشركين السخيف على رسول اش بيا 
نضيف إلى المثالين السابقين هذا المثال الثالثٌ المضحك : الدالٌ على 
سخافة المشركين وقلة 6 عقولهم› فيما قذّموه له من عروض سخیفة . 
قال ابن إسحاق في السيرة : «واعترض رسو ل اللي وهو يطوف بالكعبة : 
لاسر بن وم والولية بن التو ا والعاص بن وائل» 
فقالوا له: يا محمد! هلم فلْنعبّدْ ما تَعبّدء وتَعْبّد ما تَعبّدء فنشترك نحن 
ونت في الأمرء إن كان الذي تعبدٌُ خيراً مما تُعبدء كنا قد أخذنا بحظنا منہ؛ وَإِنْ 
كان با تمي عر اما د کت قن ادت يسك تا 
فأنزل الله تعالى قوله: 8 قل ي اا الكيروت )ا لا عبد مَا سبدو © 
ولا اث عيدوت مآ ابد )وا آنا اڈ ماع عبد يو لك أ عليدوة ما اعد لن الک 
دگ اور 
المشركين» ولذلك ان أَنْ 0 بسورة (الکافرون)» 50 ا 
كافرون» وعلی باطل» وهو لا یعبڈ ما يعبدون هم من آلهة باطلة؛ وله ديئه الح 
الذي أَمرَهُ الله به . 
وأخبره في سورة (القلم) بأنهم يحبون المساومة والمداهنة» ونھاهُ عن 
طاعتهم » فقال له : « فلا يلع الْمَكَدْيينَ ی وذو وهن هوت [القلم : ۹-۸]. 
إنهم على استعداد للتخلي عن كثيرٍ من عقيدتهم وتصوّراتهم الجاعلیة 
مقابل أن يتخلى هو عن بعض ما يدعوهم إليه! على استعداد أن يدهنوا ويلينواء 
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ويُحافظوا فقط على ظاهر الأمرء لكي يدهن هو لهم ويّلِينَ . . فهم ليسوا أصحابٌ 
عقيدة يؤمنون بأنها الحق » وإنما هم أصحابٌ ظواهرء يُهمهم أنْ يحافظوا عليها. 
إنْها المساومة» والالتقاءً في منتصف الطريق. . كما يُفعلون في التجارة» 
وفرقٌ بين الاعتقاد والتجارة كبير! إل صاحبٌ العقيدة لا يتخلّى عن شيءٍ منهاء 
لأنَّ الصغيرٌ منها كالكبير» بل ليس في العقيدة صغیر وكبير. إنها حقيقةٌ واحدة 
متكاملةٌ الأجزاء» لا يطيمٌ فيها صاحبّها أحداً» ولا یتخلًی عن شيء منها أبداً!! . 

. ولم يساوم گلا في دينه» وهو في أحرج المواقفِ العصيبة في مکة؛ 
وهو محاصّرٌ بدعوته» وأصحابه القلائل بُتّخطفون ويُعَذّبون» ويُؤدّون في الله اشد 
الإيذاء» وهم صابرون. . ولم يسكث عن كلمة واحدة ینبغي أن تَُالَ في وجوه 
الأقوياء المتجبّرين» تأليفاً لقلوبهم» أو دفعاً لأذاه ° 


اقتراح المشركين تغيير القرآن أو تبديله: 

من مساومات الکفار السخيفة» واقتراحاتهم العجيبة» أنَّهم عندما كانوا 
يسمعونّ آیاتِ القرآنِ من رسول الله ی كانوا يطلبون منه أَنْ يأ تی بقرآنِ آخر 
غيره؛ أو يبدل في بعض سوره وآياته وموضوعاته . . وأمر الله رسوله ككل أ أَنْ يَثدَ 


على طلبهم باه ليس له أن يفعلَ ذلكء لأنّه يتلقّى الوحيّ من اللہ ويبلّغهم ما آتاةٌ 


الله إيّاه . 
قال الله تعالی : < ولال عه انا َالَأ الح لا برجو لاا 
أذ شان عرلا از بل فل اکٹ لے أن سيا من ع تِلْقَى تفي إِنْ أتَُِ لاما 


بی الک اي عاف إن عت تق عاب بور عَم( ثل لو عا اله ما اوم 
کک رک انرک ب کد لٹ یکم مما بن قناز اتک تتفارت من 
ال یش اف م لله کن ار كلس جوف اک ايع ہے 
[یونس: .]١7-1١6‏ 
عندما كان الكفارٌ يسمعون القرآنَ من رسول الله ية كانوا يطلبونَ منه طلباً 
سخیفاء يقومٌ على اللهو والهزل» يَطلبونَ منه تغييرَ القرآنِ أو تبديله . 


.۳٦٣۹۔‎ ۳٦٣۸/٦ : انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 
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الزمخشري يحلل الاقتراح: 

قال الزمخشري: «غاظهم ما في القرآن من 1 عبادة الأوثان» 00 
للمشركين» فقالوا: ائتِ ت بقرآنِ آخرء ليس فيه ما بُغيظنا من ذلك لتتبعَك» أ 
بَذُله ؛ بن نعل مكاة ايه غذاب ا رخ وتُسقط ذَكْرَ الآلهة وذ عبادتها! . 

فأَمرَۂ الله أَنْ ؛ يُجِيبَ عن التبديل» لأئہ داخل تحت قدرة الإنسان» وهو أن 
يضع مكانَ آية عذاب 7 رس وان قط اک الالية ب 


ا ہت لآ یم 


ئ کیک ات : لاکی ولآ شا Es‏ 
اللو وأوامره» إت اا ف تبعت النسخ إن بدلّت تبعت التبديل» ونإ 
تبديلٌ ولا نسخ» 70 ا 
0 يوم عظيع؛ 

فإن قلت : أما ظهرَ وتبينَ لهم العجرٌ عن الإتيانٍ بمثل القرآنٍ حتى قالوا : 


نس ےر رہم 


ط أئي فان عير هد 4؟ . 

قلث: بلى» ولکتهم كانوا لا يعترفونّ بالعجزء وكانوا يقولون: لو نشاء 
لقنا مثلّ هذا!!. . ويقولون: افترى على الله كذباًء فينسبوته إلى الرسول يلل 
ويزعموته قادراًعليه وعلى مثله . . 

.. فَإِنْ قلت: فما كان غرضهم وهم أدهى الناس وأَمْكرُهم في هذا 
الاقتراح؟ . 

قلت : الکیڈ والمكرٌ. وأگا اقتراح إبدال قرآنٍ بقرآنء ففيه أنه من عندك»› 
انك قاد "على له فا ندل ن آھرت 


وأما اقتراح التبديل والتأخير» فللطمع ولاختبارِ الحال؛ وأنه إِن وٴجد منه 


تبديل » فإمًا أَنْ بُھلکە الله فينجوَ منه» ارلا بیلکانشرراست رسلا اليل 
حجة عليه » وتصحيحاً لافترائه على الله) 7 . 


۔۳۳٣/٢ الكشاف:‎ )١( 
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أراد المشرکون العبث واللعبَ عندما طلبوا من الرسول ككل أن يبدل في 
آیاتِ القرآن» أو اَن يُبَدُلَه بقرآنِ آخر! وأمرَة الل بقطع هذا العبث» » بان يُخبرَهم آل 
التبدیل والتغيير لیس بيدِه» فما يكونٌ له أَنْ يفعلَ ذلك لأنَّ القرآنَ کلامُ اللہ هو 
الذي ينل من آياته ما یشاءء ينسح منها ما یشاءء ويؤخرُ منها ما یشاءء إليه يرجع 
الم كله . 

أما الرسول ية فما هو إلا متبعٌ للوحي» يتلقى الآياتٍ التي تأتيه من اللہ 
يلها لهم والتبديل والتغییژ تحريفٌ وتلاعبٌ بالقرآن» ET‏ 
ومعصية آثمة» يُعذَّبُ اللٴمَنْ یرٹکبھا العذاب الأليم» والرسول ية یخافُ عذاب 
يوم عظيم إِنْ أقدمَ على ارتكاب تلك المعصية! . 


َآَمَرَ الله رسوله ية أن يُذَكْرَ المشركين بحياته السابقة ة قبل النبوّة» والتي 
يعرفونها بالتفصيل» فقد لبث فيهم أربعين سن کاملةء لم يدع فيها النبوّة» ولم 
يُسمِعْهُم فيها آياتٍ من القرآن» ولو كان القرآنٌ من تأليفه هو ا إياه قبل 
الأربعين من عمره! . 


ثبت الله رسوله پا على الحق: 
3 ا هو الذي ان ف جت الرسول پا على الحق» وجعلَهُ يواجهُ مساوماتِ 
0 سک رایت انه لوللا فضله 


عليه بذلك التثبیتِ لاستجابَ للمشركين» فقال لە: « رن ڪاو اينوك عن الع 
اع تلت 209 )ركرك ا أن بنك قد كدت 


يكن بی اہ نف التي وَضِعْفٌ الْمَمَاتٍ م لا لاد لك 
علِينا ن تسيا و ون حكادوأ لِسَتَفرُونلک من الْأرْضٍ لخ روک منهاوَإِدا لا یلٹوک 
سرت سے سر ا ہے 3S‏ م سے 


سا O‏ سے 
[الإسراء : ۷۴۳- ۷۷]. 
أكثرٌ المشركون من مساوماتهم للرسول بل وتقديم إغراءاتهم لهء بهدف 


فتنته وصرفه عن الحق» وقد كادوا أَنْ يفتنوه عن الحق» لولا فضلّ الله عليه 
بعصمته وحفظه وتثبيته . 


۸۹ 
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قال الله لرسوله ية : كاد المشركون أَنْ يفتنوك ويتصرفوك عن الحقٌ الذي 
أوحيناةٌ إليك» من كثرة ما قَدّمُوهُ لك من مساومات» وهدفهم من ذلك أن تفتريّ 
عليناغيره» وأنْ تكذب فيما تقدمُه لهم! . 

ولو نجحوا في ذلك وصرفوك عن الحق وافتريت علینا ما قدَمْتّه لهم» 
فسوف يُحبونك وبٔوافقونك؛ ويتّخذونك خليلاً وصديقاً وحبیباء لأنّك استجبت 
لهم والتقيت معهم في منتصفِ الطریق . 

ولولا تثبيثنا لك على الحقّ لركنْت إليهم شيئاً قليلاً» ومِلْتَ إلى قَبولِ بعض 
ما يقدموته لكء من باب الرغبة في هدايتهم» والتقذب إليهم طمعاً في إيمانهم! . 

ولو مِلْتَ إلى عروضهم» وركنت قليلاً إليهم لأذقناك ضعفٌ العذاب في 
الحياة» بزيادة المصائب والعقوباتِ عليك» وضعف العذاب في المماتِ بعد 
موتك» ولن تجدّ لك ناصراً ينصرُك ويدفع عنك العقاب . 25 

وأخبرٌ الله رسوله اة أنه بعدما يمس المشركون من صرفه عن الحق» لجؤوا 
إلى سلاج آخر ضدّہ وهو إخراجه من مکة؛ فقالَ له: كادوا أنْ يستفدّوكَ 
ويُكرهوكٌ على الخروج من مكة» ليستريحوا منك» ويُبطلوا دعوتك» ولو فعلوا 
ذلك لأهلكناهُم وقضَینا عليهم» حيث لن يَلبئوا بعدّك في مكة إلا فترۃً قصيرة 
وزماناًقلیلاًء لأ هذه هي سُنَننا نا في الوُسُلٍ الذين من قیلكء ولا تبدیل ولا تحويلٌ 
لتلك السنّةء فقد أهلكنا قوم عاد لما أخرجوا نبتهم هوداً عليه السلام؛ وأهلكنا 
قوم ثمود لَمّا أخرجوا نبيّهم صالحاً عليه السلام . 

ولا يُفْهم من الآياتٍ أنَّ الرسول كَل هَمَّ أن يستجيبّ لطلباتِ المشركين 
ومساوماتهم» وأنه أوشكَ أن یتنازل عن بعضٍ الحق الذي معهء لولا فضلٌ الله 
عليه فقد واجّهَ تلك المساومات بالثباتِ على الحق» وكلٌ ما يهم من الآياتٍ 
امتنان الله على رسوله پل بتثبيته وحفظه وتأییده . 


ابن عاشور يحلل الموقف: 
وقد أحسنّ محمد الطاهر ابن عاشور في قوله: «. . . ولولا أن عَصَّمْناكَ من 
الخطأ في الاجتهادء وأريناك أنَّ مصلحة الشدة في الدين» والتنویه بأتباعه ولو 


http://kotob.has.it/ 


کانوا من ضعفاءِ أهل الدنيا - لا تعارضها مصلحةٌ تألیفِ قلوب المشركين. . 
إظهارَ الهوادة د في اُمر الدين تُطمِعٌ المشرکین في الترقي ےر کت 
مما سألوه» فمصلحةٌ ملازمة موقف الحزم معهم رجح من مصلحة ملاينتهم 
وموافقتهم . . 
ولولا ذلك كله لقد كدت ترک إليهم قليلاًء أي تميل إليهم» أي : توعدُھم 
بالإجابة إلى بعض ما سألوك» استناداً لدليل مصلحة مرجوحة واضحة» وغفلة 
لي ا ود رت 
يمانهم! . 
.. وركونٌ الرسول ل إليهم غیر واقعء ولا مقارب الوقوع. وقد نمه 
الآية أباربعة أمور» هي : (لولا) الامتناعية. وفعْلٌ المقاربة (كاد) المقتضي أنه ما 
كان يع الركون ولکن يقمٌ الاقترابٌ منه. والتحقیژ المستفادٌ من كلمة (شيئا) . 
والتقليلٌ المستفادُ من كلمة (قليلاً) . 
أي : لولا إفهامنا إياك وَجْهَ الحقٌّ لخیف أَن : تقترب من ركونٍ ضعیفِ قليل »› 
ولكنّ ذلك لم يقع . ٦‏ 9 : « قد كدت ڪن له 4 
فأصبحّ تحقيقها معدوماً. . أي : لولا أن ن تبّتناكَ لتحقّقَ قربُ ميلك القليل» ولك 
ذلك لم یقع ء لأنًا تناك . . . » . 


سيد قطب يستخرج منه الدروس للدعاة: 

وثباٹ الرسول پل أمامَ مساوماتِ وإغراءاتٍ الكفار درسٌ للدعاة من 
بعدهء فأصحابٌ السلطانِ حريصون على مداهنتهم ومساومتهم ليتخلوا عن 
بعض الحقٌ الذي عندهم» ليلْتَقوا مع الآخرين في منتصف الطریق؛ وإِنْ فعلوا 
ذلك يكونون قد تخلّواعن الحقّ وساروا مع الباطل . 

قال سيد قطب في استفادته هذا الدرس الدعويّ من الآيات: «هذه 
المحاولاث التي عصم د الله متها زرل هي محاولاث أصحاب السلطان مع 
أصحاب الدعواتِ دائماً. . محاولة إغرائهم لينحرفوا اول فليا - عن استقامة 
الدعوة وصلابتهاء ويّرضوا بالحُلول الوسط التي يُغْرُونهم بهاء في مقابلٍ مغانم 
کر 


. ۱۷١-۱۷۵ /۱١ تفسيرابن عاشور:‎ )1١( 
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ومن حملة الدّعَوات مَنْ يُفتنُ بهذا عن دعوته» لأنه يرى الأمرَ میا 
فاصحابُ السلطان لا يَطلبونَ إليه أن يرك دعوته كلية» إنما هم يطلبون تعدیلاتِ 
طفيفة» ليلتقيَ الطرفان في منتصف الطريق. . وقد يدخلٌ الشيطانُ على حاملِ 
الدعوة من هذه الثغرة» فيصوٌرٌ أن حير الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليهاء 
ولو بالتنازل عن جانب منها. . ۰ 

ولک الانحراف الطفيفٌ في أُولٍ الطريق ينتهي إلى الانحراف الكاملٍ في 
نهاية الطريق . . وصاحبٌ الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسير» وفي 
إغفال طرف منها ولو ضئيل» لا يملك أَنْ يَقفٌ عندما سَلَّمَ به أول مرةء لأنَّ 
استعدادّہ للتسليم یتزایڈ كلّما رجع خطوة إلى الوراء . 

والمسألةٌ مسألةٌ إيمانٍ بالدعوة كلّهاء فالذي يَنزلُ عن جزءٍ منها مهما صَّعْر» 
والذي يسكت عن طرفي منها مهما ضَوْلَ لا يمكنٌ أنْ يكونّ مؤمناً بدعوته حقّ 
الإيمان. فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حقٌّ كالآخرء وليس 
و" ومفضول» وليس فيها ضروريٌ ونافلة» ولیسَ فيها ما يمكنٌ الاستغناء 

.. وهي كل متكاملٌ يفقدُ خصائصّه كلها حين یفقڈ أحدّ أجزائه» كالمركب 
0# أحدٌ عناصره . ١‏ 

وأصحابٌ السلطانِ يستدر جود أصحاب الدعوات» فإذا سَلّموا في الجزء 
فقدوا هيبتهم وحصانتهم» وعرف المتسلّطون أن استمرارَ المساومة وارتفاع 
السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلّها! . 

اس ار یت - ولو ضئيل - من جوانب الدعوة لكسب أصحاب 
السلطانِ إلى صمُها هو هزيمةٌ روحية بالاعتماد على أصحاب السلطانٍ في نصرة 
الدعوة» وال وحده هو الذي يعتمد عليه المؤمنون بدعوتهم ؛ وىتی :ديت الهزيمة 
في أعماق السريرة» فلنْ تنقلبَ الهزيمة نصراً»”" . 


$F‏ اد ×د 


. ۲۲٤۵ /٥ في ظلال القرآن:‎ )١( 
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المصّرالثامن 
نيان اسول وقول .ا مثا 


قال الله تعالى لرسوله محمد كَل : وا د تَفُولَنَ ليسأ یو نیف امل ذلك عدا 22 


إلا أن ياء الله واذگر رک دا يت وَقل عمق أن هَن رق لَب من هدا ردا 
[الكهيف: ۲۳۔-٤۲].‏ 


يوجّه الله رسوله َل إلى أَنْ يُعلقَ كلّ وعدِ یعذہ ذ في المستقبل بمشيئة الله 
فإذا قال : سَأَفعلُ ذلك الشيءَ غداء علَقَهبالمشیئةء واستثنى نى » وقال : إن شاءَ الله . 
ا أن سی وهو 25 ا مت أن اه ع کک اك 


7 


ین 


وفي هاتين الایتین عتابٌ من اللہ لرسوله كَل على وَعْدِ وَعَدَهُ ونسي أنْ 
يقول : إن شاءً الله . 

وهذا الوعدٌ متعلّقُ بإنزالِ سورة الكهف التي ورَّدَتْ فيها هاتان الآيتان؛ 
فلتررة بت زول السورة» ولتتعتف على ذلك الوعد الذي تعلّقَ به هذا 
العتاب . 


سبب نزول سورة الكهف: 

روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثث قريش النّضْرَ 
ابن الحارث وعقبة بنَ أبي مُعَئِط إلى أحبار اليهود في المدينة» ليسألوهم عن 
رسول الله كه وقالوا لهم : سَلوهم عن محمد پا - وصفوا لهم صفتّه 
وأخبروهم بقولهء فإتهم أهلُ الكتاب الأرّل» وعندهم علمٌ ما ليس عندنا من علم 
الأنبياء. 


ووصموا 5 أمره وبعض ل وقالوا لھم: ٠‏ الل التوراة» 7 ای 
لتُخبرونا عن صاحبنا هذا! . 


۹۳ 
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فقالّث لهم أحبارٌ اليهود: سَلوهُ عن ثلاثة نامكم بھنء فإِنْ أخبركم بهن 
۰ نوہ : ٹر وی و 565 009 2 2 د مف 
فهو نبيٌ مُرسّلء وإن لم يفعل فالرجل متقوّل» فَرَوًا فيه رأيكم! . سَلوه عن فتيةٍ قد 
ذهبوا في الدهر الأوّل» ما كان من أمْرِهِمء فإنه قد كان لهم حديثٌ عجيب؟ 
وسّلوهُ عن رجل طوّافء بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه؟ وسَّلوهُ عن 

فأقبلَ النَضْدُ وعُقبَةُ حتى قَدِما مكة» فقالا : يا معشر قریش : قد جثُناکم بفضل 

قتكاؤوا رمرل الله كله فقالواة با محمد اخ لاعن فة هيو ا فن ادف 
الأول» كانت لهم قصةٌ عَجَبِء وعن رجل كان طوافاً بلغ مشارق الأرض 

فقالَ لهم رسول الله ية : أخبركم بما سألتم عنهغداً! . 

ونسی أنْ يقول: إن شاءً الله! . 

ولا جاءً الغدٌ لم يأتِّه جبريلٌ بالجواب» ومک رسول الله هة حمس عشرة 
ليلة لايأتيه الوحي! . 

فأرجفٌ أهلٌ مكة. وقالوا: وَعَدَنَا محمد غداًء والیومٌ مضى خمسَ عشرة 

وأحزنَ رسول الله يل تخد الوحي عنه» وشَقٌّ عليه ما يتكلم به اَل مكة . 

ثم جاءهٌ جبريلٌ عليه السلام من الله عر وجل بسورّة الكهف. وفيها معاتبله 
على حزنه عليهم» وحَبَر ما سألوه عنه من أَمْرٍ الفتية» والرجل الطواف؛ أما الروح 
وو a‏ 5 رم ر ص مھ عاو 7ھ .یم ی تیج ےد ىك 
فقد قال الله عنها : ٭ ونت عن الروج قل الروح من مر روما وتسم من العأ إلا 
قليلا» [الإسراء: 248" , 

تحالف المشركين والیھود ضد رسول الله ُء 

تدل هذه الحادثة العجيبةٌ على تَتَلْمُْذْ المشركين على الیھودء وتحالف 


.۲۲۱-۲۲۰/۱۰ تفسير الطبري:‎ )١( 
۹٤ 
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الفريقيْن معاً ضدٌ رسول الله 5ء والإسلام والمسلمين» فها هم مشركو قريش 
يتلجؤون إلى اليهود» يتعلّمون منهم الکید ضدّ رسول اللہ ككل وأَمَرَهم اليهودٌ 
بتوجيه ثلاثة أسئلةق لا يعلم جوابها إلا نبيّ : عن آهل الكهف› وعن ذي القرنينء 
وعن الروح؛ فجاء المشركون فرحين إلى رسول الله ب ليسألوه ٠‏ وبْحرِجُوہ 
ويُفحموه» ولما سمع الأسئلةً الثلاثة وعَدَهم أن يأتيهم بالجواب في الغد 2 
منه فی أن يُنَزلَ الله عليه جبريل» ومعه الجواب! ولك الله قدّرَ أن سی کله 
الاستثناءَ في الوعد» فلم يقل : أجيبكم غداًإِنْ شاءً الله! . 

وعاتبَ الله رسوله پل على ذلك» ؛ فآ عنه الوحي حمسن عشرة لیلةہ مع 
آنه يساحة شنديدة إلى الجرات: لالہ في امتحانِ صعب» موجه له من اليهود 
والمشركين» وهم ینتظرون جوابّه» ينوا على ذلك نتيجة تتعلّنُ به وبدعوته. 
وهو وَعَدَّهم بتقديم الجواب في الغد. 

وكلّما مَدَ يومٌ يزداد المشركون تدرا بالنبيّ يل وتهكّماً عليهء وهو يزدادُ 
حزناً على تار الوحي وكلام المشركين» حتى انقضى خمسة عشر يوماًء وهذا 
تقدیژ الله العزيز الحکیمء الذي أرادَ بتأخير الوحي أن يتعلّم رسولٌ الل يل 
والمسلمون من بعده هذا الدرس البليغ! . 

وأَسعَف الله رسوله بل بعد ذلك بالجواب» لأنّهِ لا يتخلّى عنه» وأَنْزْلَ عليه 
سورة الكهف» وفيها الجوابٌ على قصَّةٍ أصحاب الكهف» وعلى قصّۃة 
ذي القرنين» أمّا الروح فقد جاءَ الجوابُ عن سؤالها في سورة الإسراءء وهو أنه 
لا يمكنُ لأحد من المخلوقین أنْ يعرف حقيقتهاء لأنَّللّهاستأئرٌ بالعلم بها . 

نظرة في الآيات النازلة في الحادثة: 

وقدّم رسولٌ الله كك الجوابَ للمشركين» وأسمعهم الآياتِ النازلة عليه 
ونجح في الامتحانٍ الصعب بِأمْرٍ اللہ وأيقنوا- هم واليهود 010 
القرآنَ كلام اللہ لكنّهم لم يؤمنواء وإنما ازدادوا كفراً وعناداً. 

پوس ہت : إن شاء الله > وورد هذا العتابٌ 


00 


في قوله تعالی : و ولا موا لَنَّ لِمَأَىْءِ إن فاعل دیل للك مدا ۵ أن شاء آنه وأذكُر 
يک إِدَافسِيتٌ4 [الكهف : ٣۳‏ ۔٢٢].‏ 
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وقوله : ولا ول لِسَأَىْءِ 4 تھی وھد النهي سرد على نھیین 


سابقين» والآباث هي : « سمقوأو ادت امهم کاب وشوو مس سدم 
کپ ا ر اک ےت ع يتوم لمهم 
کیل امار فی إلا ر کون را كت فيه نهد لحا SHO‏ تون ِنَأ 
قامل كلك عدا ( 8 الا أن ياء الد واد کر ریگ إا يت وَقل ڪس 5 أن يہَدتَنِ 


911و 


قرب مِن هد ريقَدا 4 [الكهف : 4-77 ؟]. 

تتحدّثٌ الآياثُ عن اختلاف السابقين في عدد أصحاب الکھفء 
ذكرث لهم ثلا درو تد تر سا ےت 

قال بعضهم: كانوا ثلاثة رابعغهم كلبُھم وقال آخرون: کانوا خمسة 
سادسهم کلبهم» وهذان قولان مردودان لأنّه ليس عليهما دليل» وقالهها 
أصحابُهما من باب الافتراض والرجم بالغيب. 

وقال آخرون: كانوا سبعة وثامثھم كلهم . وهذا هو الراجحً» لأ لأنَّ الآ 
سكت عنه» وأخبرث أن يمكنْ أن يعلموا عدَدّھم؛ وذلك في قولها : « قل رق ان 
دتم يلمرلا يل . 

نهي الرسول َي عن ثلاثة أشياء: 

وبعدَ ذلك نهى الله رسوله َة عن ع ثلاثة أشياء : 

الأول : نهاهُ عن المراء والجدال بشأنِ أصحاب الكهف دون دليل» فإِنْ كان 
عندّه دليلٌ مارى وجادَلَ الآخرين» اعتماداً على ذلك الدليل» وهذا في قوله 
تعالی : للا تما رہم الاما هرا . 

الثاني : نهاةٌ عن استفتاء وسؤالٍ أحدٍ من أهلٍ الكتاب أو غيرهم بشأنِ 
أصحاب الكهف»› > لأنّه ليس عندهم علمٌ یقینيٌ بشأنهم» وهذا في قوله تعالى : 
E‏ م 7( E‏ دا . والمعنى : لا تستفتِ فى قصة أصحاب الكهف 


24 f 
م‎ 
05 vr 


ت 


€ e: 
١ ہک‎ 
0 


3 


x مت‎ 


0 


# ولا سفت فيهم مُنھُم 
أحداً من اليهود أو النصاری أو غیرِھم؛ لأنّه لاعلم عندهم . 

الثالث : نهاة عن أن يد وَعْداً بشيء ف وس رت ا بستني ويعلقه 
بمشيئة الله وهذا في قوله تعالى  :‏ ولا تقو کن لسَایء إن امل دل HÎ‏ ا ) لان 
یم أ [الكهيف : .]٢٢٤-٢٣‏ 
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ربط الوعد بمشيئة الله: 

ومعنى النهي الثالث : لا تقونّ في شيء» ولا تعد وَعداً» بأنّكَ ستفعلٌ شيئاً 
فی المستقبل» إلا بعد أن تعلّقَه بمشيئة الله . 

وليسَ المراد بكلمة «غداً» هو اليومٌ التالي لهذا الیومء إنما المرادُ به به أي يوم 
و وقد يكونُ بعد يوم أو أيام . 

ور SS‏ ا 

والراجح +٣‏ - ص۸۰ اتا ل 
")0۸-22 

والمعنى : : إذا شاۃ اهلك فل ما وعذت أن تفعله فإنّكَ ستفعله» وإذا لم 
يشا الله" فعلَ ذلك فإنّكَ لَنْ تفعله» رغم جيك بفغله. لأنّكَ لا تفعلٌ شيئاً إلا 


بمشيئة الله وإذنه . 


ولذلك عليك أنْ تُعلّقَ كلّ ما تَعِدُ به بمشیئة الله وعندما تنطق بالوعد تُتبع ۶ 
ذلك بالاستثناء» فتقول : سأفعلٌ كذا وكذا يوم كذا وكذاء إِنْ شاءً الله! . 


وهذا التوجية من الل لرسوله وَأ بمناسبة وغه للمشركين أن دم 
الجوابٌ على الأسئلة الثلاثة» وقوله لهم : أجيبكم غداً» ونسيانه أن يتستثني قائلاً : 
أجيبكم غداً إنْ شاءً الله . 

ولذلك دعا ال رسوله ا إلى أن یذکرہ إذا نسي» فقال لە: « وَأذْكُر ريف 


إِدَاسِيتَ» . 


00 


والراجحٌ مُ أنَّ هذه الجملة مرتبطة ہما قبلّها ارتباطاً وثيقاً: «وَلا نوكن َِأدْءِ 
ا یڑ کے غا ر أن يمسا اله وکر 5 ریگ ادييت . 

والمعنی : إذا وعدت بفعلٍ شيء ف وت ونسيت أن تستثنيّ قائلاً: 
إِنْ شاءَ أللّه» ثم تذكَرْتَ ذلك بعد فترة» فاذگُز رك عندما تتذگش وقل: إِنْ شاء 
الله ولاشيءَ عليك في انفصال الاستثناء عن الوعد» لأنَّكَ كنت ناسياًء ولا شيءَ 
عليك فى النسيان! . 
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وهذا التوجية ‏ مع العتاب ‏ للنبي إل موجه لأئتہ أيضآء فعلى المسلم 
عندما یڈ بفعْل شيء في المستقبل أن يُعلّقَه بمشیئة الله ء فيقول شاف کا 
كذا إِنْ شاءً الله . 

فان لم يشا الل له أن يفعله» وعجر المسلم عن ذلك» يكون قد احتاط 
بالاستثناء» وسَلِمٌ من اللوم والاعتراض؛ لان الله لم يشأ فمْلَه . 

نس حم کو عند و یت ثم تذكّرَ ذلك بعد فترة - 
طالث أو قصرت فعليه أَنْ يستثنيّ ذلك عندما یتذکر . 


سے 
مم 


إذا وَعَدَ آخَرَ قائلاً: ساتيك بعد غد فعليه أنْ تبح ذلك بالاستثناء 
ويقول: سآتيكَ بعد غد» إِنْ شاءً الله . فإ نسى ذلك» وتذكرَ بعد ساعات» أو بعد 
یومء يقول: سأذهبٌ إلى فلانِ إن شاءً الله . 

توجيه نسيان الرسول بي الاستثناء: 

ونعود الآنَ إلى توجيه نسیانِ رسول الله يله وعتاب الله له على ذلك : 

2 قول الله لنبته پا : ( ودر رَبك ايت 4 فيه نوغ من الاعتذارٍ أو 
التبرير لرسول الله 4! لاله يوحي بأنَّ الرسول ڳل نسي ن يَستثنيَ عندما وَعَدَ 
المشركين بالجواب غداً» نسي أَنْ يقول : أجيبكم غداً إن شاءَ الله . 

وفی هذا إثباث النسیانِ لرسول الله با والنسيانٌ قد يصيبُ رسل الله . 

وقد أخبرنا الله عن رسل أصابهم النسيان : 

فته آدمٌ عليه السلام الذي نسي عه الله یعدم الاکل من الشجرة؛ فأكل 


مس سر شس دو کو سرح عر 


منها ناسياً. قال تعالی: « وَلْقَد عَهدا لح عادم من قل فى ولم بد لم رما » 
[طله: .]١١6‏ 


ومنهم موسى عليه السلام الذي اتفق مع الخضر عليه السلام على أن لا 


يتعترضَ على فعله» فلما خرق الخضد السفينة واعترض عليه موسی؛ وذكره 
باتفاقه معه» اعتذرٌ عن ذلك بنسیانه. قال تعالى: : # قال لا راذن يِمَا یٹ 4 


[الكهف : ۷۳]. 
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ومنهم سليمان عليه السلامء الذي وعد أن يفعل شيئاًء ونسي أن يستثني 

روى البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ يي قال : قال 
سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفَنٌ الليلة على سبعينَ امرأة» كلّهُنَ تأتي 
بفارس» يُجاهدٌ في سبيل الله . 

فقال له صاحبّه : قل إِنْ شاءً الله . 

فلم يقل : إِنْ شاءً الله . فلم تحمل منهن إلاّامرأةٌ واحدة» جاءَت بشقٌّ رجل ! 
والذي نفسر محمد بيده لو قال: إن شاءَ الف لجاهدوا في سبيلٍ الله فرسانا 


هم ١‏ 
ا 


كان لسليمانَ عليه السلام تتن مر اة جو بت 
له أولادٌ كثيرون» اما سانا اهدري فعرَمٌ على أن يطوفٌ في ليلة 
الليالي على نسائه السبعين» اليلد لسغي لجاهداء لما قال هذا 2 
لاس طا ما خان رل : إن شاء الله ولكنّه نسي ذلك» وعاشر نساءه في 
تلك الليلة» وابتلاةٌ الله“لنسيانه الاستثناء» فلم تحمل من السبعين إلا امرأةٌ واحدة» 
ولما وضعَت حَمْلَھا کان مولوداً مشوّهاً نصف إنسان» وُلِدَ ميتاً. 

ولو قال سليمانٌ عليه السلام : إِنْ شاءً الله لأنجَبَتْ له نساؤه سبعينَ فارساً 
مجاهدا. 


ولم يُخطئ رسول الله وك في عدم قوله : سأجيبكم غداً إن شاء الله كما لم 
وت وت : إن شاء الله . 


800+ ا نعل أي فل إلأبمدية له راذب لاله ما شاء الله كان» وما 


ات وكانَ متوكّلاً على الله في أموره كلّهاء وهو لم يتعمد ترك 
الاستثناء وحاشاہ من ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجھادء باب من طلب الولد للجھادء حديث رقم : ۲۸۱۹؛ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الاستثناء حدیث رقم : 6٤‏ 
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لقد ترك ية الاستثناءً ناسياًء وأشارَ إلى ذلك قوله تعالی : « وَأذْكُررَيكَ إا 
كه 
ومن المعلوم أنَّ الله لا يؤاخذٌ الناسي» سواء كان رسولاً نب أو مسلماً 
صالحاً» ولهذا عَلَم لله“ المؤمنينَ ٤‏ أن يَدُعوه قائلين : ربا لا تُوَاخِذْنَا إن کیسیتا ا 
الات 14 البقرة :۰ .]۸٦‏ 


نسيان الرسول ب دليل بشريّته 

وأخبرّنا رسول الله گل عن عدم مؤاخذة مَنْ ترك شيئا نسياناً . فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبيٌ يل قال : «إنَّ الله وضع عن أُمتي الخطاً والتّسْيانَ وما 
استكرهواعليه»”" . 

إذنْ: لا يُؤْاحَذُ رسول الله هة لنسيانه الاستثناء» لأنَّ النسيانَ ليس ضمنٌ 
قدرته واختياره» ولا سلطانَ له عليه» ولا يُلامُ الإنسانٌ على شيءٍ لا سلطانَ له 

وهذا النسيانٌ الذي كان يُصِيبُ ويعتري رسول الله بي أحياناً دلي على 
بشريّته وتاکیڈ عليهاء فهو رسول بشر يا يُصيبه ما يُصيبُ البَشْرَ من عوارض 


بشرية. 


وكان النسیانُ يُصِيبٌُ الجانبّ البشريّ للرسول كَل فيتذكد ما نسيّه» أو 
کہ بعض اصحابہء أما الجانبُ النبوي الرسالي من شخصبيه ل فاه مره عن 
هذا النسیانء حيثٌ عصمه الله منه» فبلّ الناس دينَ اللہ ء وكتاب اللہ وأحكام 
اللہ E‏ . وقد تكمّلَ الله بعدم نسيانه في هذا الجانب» 
وذلك في قوله تعالى: « مَتُمَرك كك 96 تس لہا پک ما کا کڈ ا فور وم بلق > 
[الأعلى: .]۷-٢‏ 


.7١40 أخرجهابن ماجه» برقم:‎ )١( 
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القَصَرإلتَاسع 
الها لشيطا فيا مني الول جا 


2 ووه 62 و ۰ 2 5 ا 

أب الله ان كل رسولٍ ونبيٌ يرسله إلى قومه يتمئى» ويُلقي الشيطان في 

أمنيته» فينسحٌ الله ما يُلقي الشيطان» ويجعلٌ ذلك الإلقاءً فتنةً للکافرین الذين في 
قلوبهم مرض» وهذا انطبق على رسول الله للا في ما تَمَنّاهِ. 

ہر ےر رز سر eA ATEN‏ 

ورد هذا فى قوله تعالى : 0 وما أرسلنا من قبيك من رول ولا ذه إلا إنائمع 

كك یی دع ر و موه و أله سمي 

آلقی الشَّيِطَنٌ في موہ فسخ أله ما یلقی الشَّيطن ٹم محم اله ايلي واه 


ذه یں > 


7 ہے سسوصےھ۔ ہہ وگ ھ2 ر رم رودم 1 
ي حم () لعل ما بلق ليطن َة للدي ف فلویہم مرض ولقاسية لوبهم 


7 0 7 7۶ َ‫ ہے ا سرج ص١‏ ص8 4 ہم حر وص مايه و 
وک ایی کی شقاق بَصِيدٍ لا وَلیعلم الیے أونوأ لهام أنه الحق من لے 
کو 7۴ زلم 2 کو ورك 7 21 ہے 0 م ال 71 ہے 4 
فيؤينوأ یی فتخبت لم بھم ن الله لهاد الزین ءامنوا | صط مُستقیو 


[الحج: .]٥٤٥-٥٢٥‏ 
اختلاف المفسرين في ما تمناه الرسول كَلِلِ: 
للمفسرين كلام كثية حول ما تمئّاه الرسولٌ بيا وما ألقاهُ الشيطانُ في 
أمنيته؛ وكيفٌ نسحّه اللٴئم أحكم آياته» وأورد كثيد منهم في ذلك رواياتٍ باطلة 
2 3 7 کی سان ال ل REA‏ 
لوت جع وهي سو بس و ری رت س ہے الاباطيل 
أن الشيطان ألقى کلاماً على لسانِ رسول الله ئ مَدَحَ فيه أصنامٌَ المشركين» وأن 
وكعادتنا في عدم ذكر الإسرائيليات والأباطيل» فإنا نره هذا البحثٌ عن 
تلك الروايات الباطلةء التى تتعارض مع القرآن والسنة والعقل» ومَنْ أراد 
الاطلاع عليها فليراجعها في مختلف كتب التفسير» منھا تفسیر الطبري» وتفسير 
ومِنْ أفضل مَنْ ناقش تلك الأباطيل ونقضها وأبطلّها وبِيّنَ معارضتها 
للكتاب والسئة والعقل» الإمامٌ الرازي في تفسيره» والإمامٌ ابن كثير في تفسيره» 


امت 


LABIA 


وسيد قطب فى (الظلال)ء ومحمد الأمين الشنقيطى فى (أضواء البيان). وقد 
وح ماله الام ل یو امن التأويل» في إبطالها وما 
وهو خَیْر مَنْ تكلم عن هذا الموضوع. ويمكنٌ مراجعة تفسير هذه الآيات من 
سورة الحج في تلك التفاسير المذكورة» ليطَلِعَ القارئ على الرواياتِ المشار 
إليهاء ويَعرفٌ بطلانهاء ويّقفٌ على المعنى الصحيح للآيات . 

وسنييّنٌ معنى هذه الآيات» كما استخْلّصّناهٌ من التفاسير التي أشرنا إليهاء 
مستعینین بالله . 

یقول اله لرسوله محمد كك : كل رسولٍ أو نبي أرسله الله من قبلك إلى قومه 
کان شی وعندما يتمنّى أمنيته كان الشیطان يُلقي فيها. وبع ذلك ينسح الله” 
ويُلغي ويُبطل ما يُلقيه الشيطان» ثم يُحكم الله آياته وهو العلیم الحکیم . . 

والعلَةُ من إلقاء الشيطان في أمنياتِ الأنبياء والرسل ثم نسخ ذلك الإلقاء أنَّ 
الله يريد أن يجعلّ ذلك الإلقاءَ فتنةٌ وابتلاءً للکفار الذين في قلوبهم مرض» حيث 
َنود به ويتَبِعوّه ويَضلُون. ما المؤمنون العالمون فإنهم لا يُفتنون ہما يلقيه 
الشيطان» وإِنَّما يتّ)عون القرآن؛ لأنّهم يوقنون أنه حَقٌّ من الله . 

معنى التمني: 

نقفٌ الان لنتساءَل : ما الذي تمنّاهُ رسولٌ الله يَكلِْ؟ وما الذي ألقاهُ الشيطانٌ 
في أمنيّته؟ وإلى مَنْ ألقاه؟ وكيفٌ نسحّه الله وأحكم آياته؟ وكيفٌ صارَ ذلك الإلقاءُ 
فتنة للكفار الذين في قلوبهم مرض؟ . 

ما معني (تمئّى) و(أمنيته)؟ المذكورتان في الأیة: « إلا ا تی آلقی 
لقن أميَيه.» : 

الراجحٌ أنّهما على معناهما الظاهر المعروف» المتبادرژللڈھن . 

قال جمال الدين القاسمي : «الأمنيةٌ أفعولة بمعنى المُنْية» وجمعها أمانيّ . 

الاو سا اتی یی کلت ليث ای ا بكرن ردنا 
لا یکون. والتمئّي: سؤالٌ الرب . ۱ 


وقال ابنُ الأثير: التمتي: تَشَهّي حصول الأمر المرغوب فيه» وحدیث 


۲٢ 
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النفسٍ بما یکول وبما لا یکون . 

وقال أبوبكر: تَمَئَيْتُ الشيء إذا قَدَرنّه» وأحببث أنْ یصیرَ إلیج؛''“. 

كان رسول اليك يتمئّى حُصولَ شيء» ويُحَدّتُ نفسّه به فو 
ويحبٌ أن يراه وكانّ الشيطانٌ يُلقي في أمنيته التي يتمئّاهاء ويعملٌ على إفشالها 
وعدم تحققها . 

ولسنا مع مَنْ ذهبَ إلى أنَّ معنى (تمتی): قَرَأْ وتلا. وأنَّ معنى 8 أَلقى 
لشَّيطنٌ ف أَمْيَيِ4 : أضاف الشیطانُ في قراءتّه . فهذا لا يتفقٌ مع عصمة رسولِ 
لله لا في التبليغ . 

ما الذي تمنّاه رسول الله ؟: 

الذي كان يتمناه رسول الله یا ويرجو تحقّقَه وحصولّه هو إيمانٌ قومه 
ودخولهم في دينه» وتخليهم عن الكفر والعناد والتکذیب؛ وكانّ الشیطانُ يُلقي 
في هذه الأمنية النبوية الكريمة » ويتحرصٌ على إبطالها وإفشالها. 

وليسث هذه أمنيةً الرسولِ يله وحده» بل هي أمنيةٌ كل رسولٍ ونب من 
قبله» لأنّ كل رسولٍ ونبيّ كان یحرصُ على إيمانٍ قومه» ويَبذلٌ أقصى جهده في 
ذلك» ویتمنی تحققه› ولكنٌ أمنيته لم تكن تتحقّق ؛ لأنَّ الشيطانَ كان يُلقي فيهاء 
وكان يكف به ويُكذبه ويُحاربه كثية من قومه» فينصره الله عليهم ويهلكهم ويقضي 
عليهم . 

وهذاما تحقَّقٌّ لرسولنا محمد يك حيثٌ كان يتمنّى إيمانَ قومه واهتداءهم ٍ 
وبذل جهدّه في ذلك» ولكنّ الشيطانٌ ألقى في أمنيته» وفتنَ الكافرين واستحودٌ 
عليهم» ونصرَ اله رسوله يكل عليهم . 

وهذا يدلٌ على أنَّ هذه سنّة الله تعالى في الأنبياء والرسل» وفي دعوتهم 
لأقوامهم» والصراع بينهم وبين الكافرين 

وآيات سورة الحج تتحدّثُ عن هذه السُنّةَء فآيةٌ تمتي الرسول بيا (رقم : 


. ٥۲/۱۲ : محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 
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)٢‏ واردةٌ ضمنَ وحدة متكاملة» مكوّنة من ست عشرة آية ٤۲(‏ /اه)ء وكلها 
تتحدّث عن سُّنَّةَ الله تعالى في المواجهة ب بين الرسلٍ وأقوامهم الكافرين» وانتهاء 
تلك المواجهة بانتصار الرسل وهزيمة الکافرین . 


سياق آية التمني في سورة الحج: 
ندعو إلى إمعان النظر في آیاتِ الوحدة للوقوف على تلك السُّنّةَ ومعرفة 
تمتي الرس المشار إليه . 


قال الله تعالی: 7 لن كرك ند كيت مهم م نوع وماد ووذ 00 
و گە رعا کے کے ہھر اف و 

وم اه قوم لور ل دا واصحلب مد كدب موس فَأمْليتَ لِنَکفرین تمر أخدتهم 
کت كاد کر 00 کات ین قد ایا وس اة ھی حَاوِيَة عق 


3 e 


عروش ها ویار معط اة وقصر شیا( 9 o‏ 


6 


7 کی ا 3 لا عي الم ولككن تن اقرب الى ف الشتدر‎ HIE 
ولک الات وك مات أله 0 7 ا‎ 
J 0 a یہ‎ a 
20 0 Aik ح کم کی ھر 222 ۰ ہم‎ 
یکایہا الناس [ تما أنأ لك نذر مین | © تن‎ 


کش جا ا و نا شی وليك سحب ل نحم © وبا اسا 


ھک سول وم ا ذا تی أل اتیل ف أ نیو ڈیم ام بای 
کے ری وم قد وور تب مر و 7 2 ھ7 
سَّيطنُ ٹہ يححكم اه اہ ایوہ وأ علي سيمل ( بس سی 


۲ رو کے مو 514 عووة 58 1 1 ,2 24010101001105 
ا لي ف ووم َي وأ لْقَاسِيةَ فلوبهم وا : رك امن لی شما ب بعر زی عام 
ص7 رەم ےہ م اس کے ود ر کو ۸ھ .ل 1ے 

ایرے أوثوا الام آنه الح ين ريلك فَبویش ہو۔ كشت لوبهم وَإِنَ لله لَه لھا 


این اموا ا رامل شتی 9 وک ال لی كتاف میرن کی تم 


م س ر سے سر وه ا م سے مرو سے اور 


الساعة بغتة بفْتَة أو ينهم عذاب بوم عقيو قد عقب لا المزلك د بويا پل ححكم بيهم 
کے “اننا سین اکت فى > جلت التعيم لا © با الذي كفرواً کک وا 
ایتا فا ا٥اک‏ 0ص0 :۰ 47 [oV‏ 

پُخبڑ الله رسوله ية في هذه الآيات أنه ليس هو أول نبي كذبه قومہء فقد 
كدب الأقوامٌ السابقون رسلّهم» كقوم م نوج وعادِ وثمود روم ر وفرع لود 
وأصحاب مدين وفرعون وقومه» فدمّرهم الله“ ور عليه وأبقى آثارَ 
الهالكين السابقين عبرة لغيرهم . 
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فلماذا لم یَعتبر كفارٌ قريش بتلك الآثار؟ لَمْ تَعْم أبصارُهم» ولكن عميث 
قلوبهم التي في صدورهم» بسبب كفرهم. ودل أن يعتبروا بماحَلٌ بالسابقين من 
العذاب صاروا يستعجلونَ العذاب» ويطلبونَ من رسولِ الله لا سرعة إيقاعه 
بهم وهدّدهم اله باتهم سيْعَدبون إِنْ لم يؤمنواء لأنَّ سنه أَنْ يمليّ للكافرين 
الظالمين» اا رسکی 

وبعدما ذَكرَ الله لرسوله کا سنه سنت المذكورة أَمرَهُ أن يُخاطبَ الناس بالدعوة» 
وأَنْ بهم الرسالة» وأَنْ يُخبرَهم أله لهم نذیژ مبين» فمن استجابوا لدعوته 
وآمنوا واستقاموا أَحَذوا الأجرّ والثواب» ومَنْ رفضوا دعوته وحاربوه وسَعوا في 
إبطال آياته أهلكهم الل ودگرهم . 


حرص الشيطان على إبطال أمنية رسول اله لا 

ٹم أخبر اله رسوله أن الشيطانٌ يريد إبطالَ أمنيته التي كان یتمناھاء وهي 
إيمانٌ واهتداءٌ قومه» كما فعلَ مع أمنياتٍ الرس والأنبياءء السابقين» حيث كان 
يحرصُ على إبطالٍ أمنياتهم ومحاربة دعواتهم . ولكنّ الله مع رسله بالنصر 
والتمكين» حیث كان ينسح ما يُلقي الشيطان. وبحم آياته» بنصر رسله وهزيمة 
أعدائه . 

وین الله أنه لا يتأنَّه ہما بما يُلقيه في أمنياتٍ الرسل إلا الكافرون» الذين في 
قلوبهم مرض ء وهم الظالمون القاسية قلوبُهم: حيثٌ بُفتنون بما يلقيه الشيطانُ 
ويقبلونه» فيَّبعُونَ الباطلَ وبُکذٌبون الرسلّ ويُحاربونهم» أما المؤمنون العالمون 
فإنّهُم يُصدقون بالقرآنء ويَعلمونَ أله الحقٌُ من عند الله » ويهتدونَ به إلى صراط 
مستقيم» ويتّبعون النبيّ كله وشنَانَ بين موقفب هؤلاء المؤمنين العالمين 
میں رس العافرين ن المفتونين بما يُلقيه الشیطانء الذين يبقون في مريةٍ 
وشك من القرآن والحقّ حتى تأتيهم سبَهُ الله ويوقع الله بهم عذابّه في الدنیا قبل 
الآخرة. 

جرد SS‏ ار التي تتحدّتُ عن أمنيةٍ الرسول 5 التي يُلقي 
الشيطان فيها وساوسّه» ثم يتسخ اله تلك الوساوس» وبُحكِم الأمنیةً الكريمة» 
فينصرٌ رسوله ويَهزمٌ أعداءه؛ كما فعلٌ مع الرسل السابقین . 
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عشر نظرات تحليلية لآيات التمذي: 
بعد معرفةٍ موضوع الوحدة كلها وآياتِ التمتي ننظرُ نظرة عجلى في 
صياغتها : 

١‏ - جعلت الآيةٌ التمتي وإلقاء الشيطانٍ في أمنية الرسولِ موجوداً عند كل 
ہو رپ یت ث عن ذلك بأسلوب الحصر» مستخدمة أداتي 
الحصر: ہت : ٭ وما ارہ لتا من بك من رولو تل و ل5 نات أل 
ليطن ف أ ِء أي :"كل رسو لدو كان کی وكان الشيطانٌ يُلقي في 

۲ - رقت اليه بين الرسولٍ والنبي» بعطفِ النبيّ على الرسول : # من 

سول لاي والعطفٌ يقتضي التغایرء یت 
ا الله إلى قومه» وأَمرَهُ بدعوة قومه وتبلیفھم؛ و لأنّه قال # وما ار 
قبلك من رسوا ل لاي > فكلٌّ منهما مُرسّل. 

والفرق بينهنمًا أنَّ الرسول بعثّه الله برسالة جديدة» أما النبيئٌ فقد أمرهُ الله 
٣‏ ۷ 
O Ty‏ : اى ERE‏ 

ومعلومٌ أنَّ (إذا) ظرفٌ للزمان المستقبلء يتضمَّنُ معنى الشرطء وأنّها 
ینصبُھا جوابٌ الشرطء وتجرٌ فعل الشرط بعد تأويله بالمصدر . 

گر ا 1 ہے وجواب ا هو: 0 ليطن ف 

وس وھ نپ مد ۷إيمان قومه» . 
وتقدیژ الجملة : إذا تمنّی الرسول إيمانٌ قومه الکافرین . 

٥‏ المفعول به لفعل اق 4 في الآية محذوفٌ أيضاًء و 
«الشبهات»)» وتقديرٌ الجملة : ألقى الشيطانٌ الشبهات والوساوس في أمنية 
الوسول» 


ھت 
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5 - لم تذكر الجملة الذين يُلقي عليهم الشیطان وساوسّه وشبهاته» وهم 
معروفون من السياق» إنه لا يُلقي شبهاته على الرسول كل لاله لیس له سلطانٌ 
عليه» ولا يُلقيها على المؤمنين لأنّهم علماء موقنون أنَّ القرآنَ حق» إِنَّ الشيطانٌ 

۷ - كيف يُلقي الشیطان شبهاته ووساوسّه على الكافرين؟ إِنّهِ يُحَسَّنُ لهم 
تلك الشبهات ضدً الحق» يرين لهم الضلال والفسادء ويّدعو هم إلى ےی 
کان عليه آباؤهم. ويُريهم لہ هو الحق» ويدلّهم على المکائدِ والمؤامراتِ لحرب 
الرسول يياه وأصحابه ورسالته. 

ويتلتَّى أولئكَ الكافرون ما يلقيه الشيطانٌ إليهم» لإبطالِ أمنية الرسولِ كلا 
وینشروٹھا على أتباعهم؛ ويّذيعوتها بينهم» يده ويقوم 
الكافرون - أتباعاً ومتبوعين - بحرب الرسول كل وأتباعه» لديو ا يُلقيه لهم 
الشيطان. 

رر عم كس : الأولى : 
-- نی ا ا ل4 . والثانية : 1ے 2 وا 5 

والفاء في 9# ف قيَنسَحُ4 حرف عطف» وجمل « نسحا ہے 5 
معطوفةٌ على جملة ‏ ألْقَى اَي ٌ دف انید 2 

وت وو 
09 : فبنسحٌ ال ريل إلقاء الشيطان في تفوس الكافرين . 

وإذا كان ما يُلقيه الشیطان في نفوس الکافرین هو الشبھاتِ والمكائد ضدّ 
الحق» فإنَّ نسح اله لھا هو فضخُھا ونقضها ودحضُھاء وبيانٌ زيفها وباطلها. 

وكيفٌ ينسح اله إلقاءً الشيطانٍ للشبهات؟ بالآياتٍ التي ينها على رسوله 
كك والتي تقيم الحجْة على الكافرين» وتبطل شبهاتهم» وتنتصرٌ للحق وتقي 
الأدلة عليه . 

بهذه الآياتٍ القرآنية التي يتتابع نزولهاء يزيل اللٴشبھاتِ الكفار» ويح 
ما يلقيه الشيطانٌُ منها . 
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ومعنی إحكام آياتٍ الله تو ضیح الحجج والدلائل والبراهين القرآنبةٍ 
المنتصرة للحق والمواتدية للباطلء حيث يزيد الله تلك الدلائل والبراهين قوة 
وثباتاً وتحقيقاً وبياناً» وكلّما تنزل آياتٌ جديدة على رسول اش يك تزداد الحجج 
القرآنيةٌ رسوخاً وثباتاً. 


٠‏ -ذكرت الآيتان  5(‏ 05) آثارَ هذه المعركة الفكرية النظرية بين الحقٌّ 
والباطل» الحقٌّ المتمثل في أمنية الرسول ب إيمانَ قومه وانتشارٌ دينه» والباطلٍ 
العنكل في سی سس سر على تی رو لحرت لحن ونسخ 
الله لتلك الشبهات وإحكامه لآياته البيّنات . 


موقف المؤمنين والكفار من إلقاء الشيطان: 
عاقبةٌ ونھایڈً هذه المعركة هي افتتانُ أتباع الشيطان الذين في قلوٍ مرضُ 
بتلك الشبهاتٍ والوساوس الشيطانية» باتباعهم لها: « لِِجَعَلَ ما یلت الشَيْطنُ 


سے رگ ص 2ہ خی 


َة لیب ف فلویہم رض وا ارد ررك اين کی کا بصي . 


سے سے ہا 


Lor 


واللام في َمل لام العاقبة » وفاعل يجعل يعودُ على اللهء وقد تصّبَ 
فعلّ (یجعل) مفعولين : الأول: ١‏ سم الموصول «ما)» والثاني : «فتنة» . والمعنی: 
كانث عاقبةٌ المواجهة بين الحقٌ والباطل أنَّ الله جعل شبھاتِ الشيطانٍ فتنةً وامتحاناً 
لمن اتَبِعوهٌ من الکفارء حيث أخذوها واتبعوها ودافعواعنهاء ڈ ثم انهزموا وخسروا. 


ری رار ا 


أما المؤمنون العالمون فقد انى ال عليهم بقوله: # وليعلم ال أ 2 
اليا ا ای ين ويلك کوشا بو يفت لم قل لم ہم . 


ص262 کے ےر 


و رر وو و وپ ےوہ وت 
افتتنَ الکافرون بهاء فقد رَدَّها المؤمنون ورفضوهاء وازدادوا تمسّكاً بإسلامهم 
وثباتاً عليه» وكانت تلك الشبهات» وما نتجّ عنها من نسخ الله لها وإحكامه 
لآياته» عاملاً على زيادة إیمانِ المؤمنين وثباتهم على الحقء وتمسّكاً به ودعوة 
إليه» ومواجهة لأعدائه . 
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والضمیر في «أنه الحق» يعود على القرآنء الذي سمعوا آياته فآمّنوا بھاء 
وعلمهم أنَّ القرآنَ حقٌّ من الله زادَ من إيمانهم به وإخباتٍ قلوبهم له. 


3 تحقق ما تمناه الرسول يه بانتصار دينه: 

في ختام حديئنا عن هذه الآيات» وإزالة الإشكال عن معناها نذكر أن أمنية 
الرسول گل في إيمانٍ واهتداء قومه قد انتهث بانتصار دينه» م 
إیمانِ مَنْ تبقی من الكافرين» بعدما هزم الله" المعاندين وأهلكهم» في غزواتِ 
بدر وَأحُدٍ والخندق وحُنَين وغيرها. 

وانتهت المواجهة بينه وبين قومه الكافرين بهذه النهاية السعيدة له ولدينه 
وأصحابه» وتلك النهاية السوداءٍ لأعدائه وبذلك ون الله قد أبطل وأزال 
شبھاتِ الشیطانء التي ألقاها في أمنية الرسول يل وأحكم آياته 

وهذه هي سَّهُ الله الحكيمة المطردة في ي الضصّراع بين الحقٌّ الذي يقوده 
الأنبياء والرسل ؛ وبين الباطلٍ الذي یقودہ الشيطان» ی ر ا ي 
وهذا هو المعنى الحیٔ الرائ لهذه الوحدة من سورة الحج» التي فيها الحديث عن 
أمنية الرسول ككل النبوية الكريمة» وفشل الشيطانٍ في إبطالها ونقضها. 

وهذا هو المعنى الذي نراهُ ونقولٌ به ونطمئنٌ إليه» ونحنٌ فيه متابعونَ 
۶ص بت تس 
ا التي أوردها كدابون ا وانطلث على , نے الات یت 
وأوردوها في تفاسيرهم حول «الغرانيق الغلى»؟ . سامحهم الله O‏ 


٭٭ ٴ‫ً نا # 


)١(‏ عَذ- إن شئت - إلى التفاسير التالية لمزيد معرفة وعلم يقين: تفسير محاسن التأويل» 
للقاسمي : 7١/01-175؟‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن کثیر : ۳/ 775-3754 ؟ وتفسير 
التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۲۹۹/۱۷ - ۳۰۸؛ وأضواء البیانء للشنقيطي : 
6 -””/؛ وفى ظلال القرآن» لسيد قطب : .۲٢٤٤ ٢-۲٤٤٣ / ٤‏ 
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المَصَرالعاض 
روا زوارحا 7 ل ا ر سیت را 


زوج رسول الوك زیڈ بنَ حارثةً رضي الله عنه ابنةً عمْتِه زينب بنت جحش 
رضي الله عنهاء ووقعَتث بينهما خلافاتٌ كثيرة» ادت إلى انفصالهماء وبعدما 
انتهث عدتها م الله رسوله پل أَنْ يتزوّجهاء فصارّث إحدى أميّاتِ المؤمنين 
رضي الله عنهن » وأنزل الله في ذلك آياتِ من سورة الأحزاب» ا سی 
فهم معناهاء واتَّهموا رسو ل اله اة اتهاماتٍ باطلة . 


وهذه الحادثة بحاجة إلى حسن قهم وتحليل وتوجیەء انطلاقاً من آياتٍ 
القرآنِ الكريم» وما صمحٌ ا ا 
قال الله تعالى : وما کان لِمؤمن ولا مُومَةٍ دا فی اللہ که وسو ر أن يکن 
ره من رھ رک سے رۇ ضَللَا مي )ولد تقول لز نمم ليه 
وانسمت عا یو سیف جاک رمك جا ال بی في بل ینک کال کرد سی 
آلتاس وله 0 سل ملم کی رَد 0 که الك لا يكرد عل لز 
حرج ف از أيهم ! ا ا تا ْ 


سر سے 


0 0 ع مي و ےئ ص222 
حرج فیما فرص الله ناقری ال 21 TOE‏ 


سے ہے عر سح صو رو کر سرح کر سر چ رت ص پک سے 9 

تحت الہ کی یکو سيا کیا 3 ما کان محمد أب 

حن جال که وا سول آله وتم الین وان أ یکل ی عا [الأحز اب: 
.]٥٤ -٦‏ 


تزويجٌ زيد بن حارثة بزينب بنت جحش: 

كانَ زیڈ بن حارثة رضی الله عنه وثيقَ الصلة برسول الله ية » وكان عنده قبل 
النبوّة . 

وأَصْلَه من بني كَلْب» وأ من طَين » وقد زارث ا وزیڈ صخي* 
معهاء فأغارث خيلٌ على قومهاء وتخطفوا اا دا وعرضوه للبيع في سوق 
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عكاظ » فاد شتراة حَكيمٌ بن حزام لعمّتِه خديجة بنتِ خويلد رضي الله عنهاء ولما 
تروّجَها رسول الله كه رهبت له زيداً» فصار عبداً له. 


وحجٌ ناسٌ من بني کلب؛ ورأوا زيداً في مكة» وعادوا فأخبروا أباه حارثة؛ 
وقدِم اوه وعمّه كعبٌ إلى مكةء وقابّلا رسول الله له ا وطلّبا منه أن يَفْكَّ قيدَ 
ابنهما من الرّق» یوجدے پت 

فقالٌ لهما رسول اللہ 4ل : 3 کرو فإن اختاركم فهو لكم بغر فداه وإن 
اختارني فهو لي . ولّگا خيّروه قال لنب يل : ما آنا بالذي أختارٌ عليك أحداً . 

ا اف می کشا اکتر قال ليق 

7 7 93 0 ¢ 
حولها: اشهّدوا أن زيداابني» يرثي وأرثه! . 

وبذلك تبنَّاهُ رسول الله يكل وهذا قبل نبوته» فكان يُدعى : زید ابنَ محمد! . 

ا ا ار 
وھب؛) یی مس ھی ضا ہہ 
كله زيداً حاضنته أُءُ أبمن» فجي لاي (أسامة بن زید) رضي ا عنھماء وكان 
و ا ا 

سپ سرت می سز سیت اروا 
ابن رئاب الأسدي) ومنهم عبد الله بن جحش؛ وعبید الله بن جحش» وزینب 
بنت جحش » وحَمَنّة بنت جحش ؛ ؛ وهم أَبناءُ عمتِه أميمة بنتِ عبد المطلب . 

وكانت زينبُ بنثُ جحش رضی الله عنها ممن هاجرَ إلى المدينة . 

وبعدَ الهجرة بسنوات أراد رسول الله يك أن يُرّرّحَ زيداً ابنةً عمته زينب» 
ولما خطبّھا له امتنحّث» ولما حاورها وافقت . 

روى الطبريٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله ية انطلقَ 
يخطِبٌ لزيد بن حارثةء فدخلٌ على زینبّ بب بنتِ جحش الأسدية» فخطبهاء فقالت: 
لسث بناكحته ! قال لها : أنكحيه» فقالت : يارسول الله أؤامرة في نفسي! . 


(١)‏ انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلانى : ۱ -55ه. 
١١١‏ 
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0 م : وما کان لْمُؤْمِنِ ولا مُوْمنَو إِذَا قصَى 
لله سول آمرا آن کون مم اير من أمرهم ومن يحص اله دسم قد صل صللا مين . 

فقالت زینب: هل رضيته لي زوجاً يا رسول الله؟ . 

قال لا : نعم . 

فقالت : إذن لا أعصي رسول الله! قد أنكحثه نفسي “! 


إبطال التبثي في سورة الأحزاب: 

كان الناسْ يعتبرون زيداً ابناً للنبئ ق2 لأنّه تبنّاه قبلٌ البعثةء وکانوا 

ریو سی ھی ابلا اليه وكان ذلك في السنة الرابعة من 
الھجرۃ . قال تعالی : ہل ما جع ال رہل ين کن يت فى جوف وما جم ومک الى 

if‏ دی 7 و7 22 ے ہے رک يفول الحَقٌ 

97 0 و و 
وت 2 . . 7 7 . 
وهو يهدى 2 © ) أدعوشم ای خر انس بد ال د ل کی ادف 
ہہ ھر رد رر 
e‏ ولک4 [الأحزاب .]٥٢٤ ٤۰‏ 

بُخبر الله" أ له لم يجعل الأدعياء بالتبتي أبناء حقیقیین لمن اذعوهم» ويام 

المسلمين أن يعوا هؤلاء الأدعياء لآباتهم: فن لم يعلموا آباءهم > فليعتبروهم 
إخواناوموالي لهم . 

وأولٌ ما ينطب هذا على زيدٍ رضي الله عنه» فقد كانّ يُنسبٌ إلى رسول الله 
ات ويقال: زیڈ ابن محمد وبعد نزول هذه اذه نيش إل ا فصار يقال: 
زیڈ بن حارثة» رضي الله عنه . 


روى سے و یی سی سا رضي ال عنهيما ال : ما كنا تدعو 


زیڈ بن حارثة إلا زیڈ ابن محمد حتى نزل القرآن: ‏ اَدعَوشم لبأيهم هو اقسعل 
عند . 


)۱"( تفسیر الطبري: ٠١/۲۲‏ . 
۲( صحيح البخاري › كتاب التفسير» باب ادعوهم لآبائهم» حديث رقم : 4177 ؛ وصحيح 
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َأَمَرَ الله رسوله يكل أَنْ يُرَوَجّ زيداً ابنَ عمّتِه زينت بنت جحش» وكان هذا 
فى السنة الرابعة من الهجرة» فوافقث زينبُ بعد ممانعة . 

قال الحافظ ابن كثير : وَج رسولٌ الله وَل زيداً بابنة عمته زينبَ بنت 
جحش الأسدية» راکھا اة ينث عبد المطلب» وأصدّقها عشرة دنانير وستين 
درھما وخماراء لخ ودرعاًء وخمسين مُدَاَ من طعام» وعشرة أمداد من 
تمر:: فمكثت غنده قريباً من سنة» أو فوقها. , .». 

تطليق زید لزينب: 

رغم موافقة زينب على الزواج من زيدء إلا أنها لم تكن راضيةً رضاءً تاماً 
به» فقد أحسّث باه ليس كفؤاً لهاء فهي القرشية الشريفة» وابنةٌ عمةِ رسول الله 
کات وزیڈ العبدُ الرقيق» الذي عاش حياته عبداً في بیتِ رسول الله لا ولا يُغية 
ره وعبودټته تبني الرسولِ يك له. ٠‏ [مع أنه عربيٌ من قبيلة كلب العربية» وأنّه صارَ 


ورغم إیمانِ وصلاح زينب» إلا أتها كان فيها حدَّةٌ وغضب» واعتدادٌ 
بنسبهاء ونظرتھا لزوجها زيدٍ على أنه دوتها في المنزلة . 
ولذلك كان لاب أَنْ تقع بينهما خلافات» ون لا يرضى زوجها بعضّ 


تصرفاتھاء فكان يشكوها لرسول الله اء وكان رسول الله اة يأمره بالصبرِ عليها 
وإمساكها. 


وكان الله قد أعلم رسوله ب أن زيداً وزینبّ رضي الله عنهما لن يتفقاء وأنَّ 
الخلافاتٍ الزوجية ستنتهي بينهما بالطلاق» وأنّ رسول سيتزوج زينبَ فيما بعد . 


وكانَ رسول الله يك يُخفي هذا الأمرَ الذي أ أخبره به في نفسه» دی 
أن الله سيبديه ويُظهره: لاہ كان يخشى کلام الناس وإٍشاعاتِ المنافقين» حیث 
سيقولون: : تزوج محمد مطلقة ابنه! . 


(۱) تفسيرابن كثير: ٦۹٤/۳‏ . 
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رسول الله ب یتزوج زینب: 

تحقق قدرٌ الله» وطلَّىَ زیڈ زينت رضی الله عنهاء وأَمَرَ الله رسوله با أن 
يتزوّجّ زينب» وبعد انقضاءٍ عدَّتها أرسلّ زيداً نفسّه رضي الله عنه ليخطبها . 

وتزوَّجّھا رسول الله ية في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة بعد 
غزوة الأحزاب. 

کی و سن : الما انقضث عدّة زينب» 

9008-1 . قال: : فلما رأیھا عَظْمَتْ في 
ہرم وت 7 وس " 
كه یذکرك! . 

قالت : ما أنا بصانعة شيئاً» حتی أَوامِرَ ربّى : فقامَّت إلى مسجدهاء ونزل 
القرآن . 

وجاءَ رسول الله يكل فدخلّ عليها بغير إذن. 

ولقد راَيْتّا أنّ رسول الله بي أطعمنا الخبرٌ واللحم حين امتدّ النهار . . 
ہے تہ وبقي رجالٌ يتحدّثون في البيت بعد الطعام . . فخرج رسول الله 
يل واتبعته» فجعل د يتتبع حُجَرَ نسائه يسلّمُ عليهن» وََقَلنَ: يارسؤل الله! كيف 
وجدت أهلّك؟ . 

03 ع2 يي وه 50 ۾ 2 5 5 7 

فما أدري آنا اراد بس سو أو أخبرني . فانطلق حتی دخلٍ 
البيت» فذهِبْتُ أدخل معهء فألقى السّترَ بيني وبينه » ونزل الحجاب» قال اووُعظ 
القومٌ ہما وُعظوا به وأنزل الله قوله تعالى : 3 بتلیہا ایی ےامنوا لا ندحلوا وت 
لىإا کے کم عاو عبر تاظر تله كن إذادعيم 2 م الوا دا متم 


فانکی وا وا مستعنسين کت زوپ ا کہ ڪا نوی الک منڪم م ول کک 


تی اع ات : efor‏ . 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب التکاحء باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات 
وليمة العرس . 
۱٤‏ 
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زید هو الذي خطب زینب لرسول الله ا 

اللطيف في الأمرٍ أنه بعد انقضاء عدة زينب رضي الله عنها أرسل رسول الله 
لي زي بن حارئة نفسّه رضي الله عله لیخطبھا لہ وقال له: اڈکڑھا عَلَىَ! أي : 
اخبڑھا أنني أريدها زوجة. 

والحكمةٌ من اختيار زوجها السابق لیکو خاطباً لها تقریز أنه طلَّقَها 
باختياره ورضاه» ام ااا تی كني قب شي تجاه 
واش له سا اال 0ر 
يَنظرَ إليها نظرة واحدة» وهي التی كانت زوجة له لأكثر من سنةء وجه من أَنْ 
يَنظرَ إليها لأنَّ رسول الله ب ذکرھاء ویریڈھا زوجة له» وللرسول با مزیڈ 
إجلالِ وتوقير في صدر زيد» ولذلك تهيّب أَنْ ينظرَ للمرأة التي یریڈھا النبيئٌ يكل 
زوجة له!. 

ولذلك أدارَ لها ظھرہء وتأخَّرَ عنهاء وخاطبها من بعيدٍ قائلاً: يا زينب! إِنَّ 
رسول الله اة يذكرُك ء وأرسلني لأخبرك برغبته بالزواج منك! . 

0-0 کے ۲ ۷ق ۲ 

ولم تعلنْ زينبٌ فرحها وسروڑھا واستقبلّت الخبر بهدوءٍ وتأنٌ» ویبدو 
أنها كانت متأثرة من خلافها مع زید سرت لهاء ولذلك لم تكن موافقتها 
فورية» وإنما قالت : ما آنا صانعةٌ شيئاً حتى أُوامرٌ ربي! . 

أَيْ : سأستخيرٌ ربي» لمعرفة الخير لي في هذا الأمر وقامث إلى مسجدها 
لتصلّى صلاة الاستخارة . 

وبينما هي تصلّي في مسجدهاء أنزل الله على رسوله 5 و آیقف آ2 
EBT‏ وأمره بالزواج منهاء في قوله 920 نا کی وي يننا 


ا 


وطرا زی 


و ا ان ريدت ودخل بغير إذن» لأنّ الله هو الذي زوّجَّها له 
بقوله: # روحتتكها» ! . 


وفي اليوم التالي من دخوله بها أَْلَمَ رسو الله گل بشاة» وأَعدٌ خبزاً 


١16 
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ولحماًء ودّعا الرجال إلى الأكل» وبعد ذلك جلسوا يتحدّثون» وطافٌ الرسول 
لله على حجراتِ نسائه بانتظار قيام المدعوين» ولما أخبرَ أنهم قاموا أخيراً دخلّ 
البیت على زينب» وأنزل اله الآية (01) من سورة الأحزاب یلوم المسلمين على 
ذلك» ويذكرٌ لهم بعض آداب الدعوة والزيارة والجلوس والطعام . 

وقد روى البخاريٌُ هذه الحادثةً عن أَنسٍ بن مالك رضي الله عنه قال: لما 
تزوجَ رسول الله يكل زینبَ بنتَ جحش دعا القوم» فطعمواء ثم جَلسوا يتحدّثون. 
وإذا هو كأنه يتهيّأ للقيام» فلم يقومواء فلما رأى ذلك قامء فلما قامء قامَ مَنْ قام» 
وقعدَ ثلاثةٌ نفرء فجاءً لنب كل ليدخل» فإذا القوم جلوس؛ ثم إنهم قامواء 
فانطلقث فجئث فأخبرث النبيّ ب أنهم قد انطلقواء فجاءَ حتى دخل» فذهبٹ 
ہو ہرو رت جو  :‏ تاا الذيرت ءامنا لا ند خلوا 
بوت ألبّيَ4 . . .» 


نظرة في الآيات التي تحدثت عن الحادثة: 
بعد معرفة ملابساتِ تطلیقِ زيل لزينب رضي الله عنهماء وزواج الرسول ب 

منهاء » ننظر في الآيات التي تحدَّنّتْ عن ذلك : 
بدأت الأياث بخطاب من الله للنبي بل يقول له فيه : 3 وذ ول لئ اعم 


1 له وَانسمت 2 مت رس سے رچ نے سے f‏ 


ملد أسييك ملک رفك وان أل . 
اي : اذكر حين كان يأتِيكَ زيدٌ بنُ حارثة» الذي أنعم الل عليه بالإسلام» 
وأنعمتَ عليه بالعتق والتربية والحب. . لقد كان يأتيك ليشكو لك زوجته زينب» 
واستمرارٌ الخلافات بينهما. 
وکنتَ تردٌ عليه بنصٴجه وتوجيهه؛ وحَلٌ الخلافاتِ بينه وبينها . 
ولما لم يتفقاء استشارَكٌ زیڈ فى طلاقها وفراقھاء لكنك رددت عليه قائلاً : 
«أمسك عليك زوجك واتق ال٢‏ . 


والمرادُ بالإمساك ملازمة عشرتها والإبقاء على صحبتها وعدم طلاقهاء 


)0غ( صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: : # لا دلوا بويت ألنّىَ إل أن بردت 
لہچ حديث رقم : ٦۷۹۱‏ . 
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وتقوى الله سس معهاء وبهذا المعنى قوله تعالی : « الطَلَنُ مان مَإِمْسَاله 
قوف أو تیم بحسن [البقرة: ۲۲۹]. 


ابرعر خر صریے سے می 


0 يك عَِِكَ رَقِجَكَ 4 لیس للوجوب» وإلا لكان عدمٌ 
إمساك زيدٍ زوجّتّه حراماً» وكان زیڈ عاصياً آثماً بطلاقه لهاء مع أنه لم يكن 
كاك لأا رتا يدف التي وانصيحة والإسا. 

۲7ھ" : وت في تفيلك نیلک ما الله م مديد . وهذه الجمل 
معطوفةٌ على جملة: « تقول إلى . e‏ كنك رل نیت اميك فلت 
زوجّك واتق الله بینما كنت تُخفي وتكدُمٌ في نفسك أمراًء سییدیە الله ويُظهده 
لان 

والذي كان يُخفيه في نفسه إعلامٌ الله له بأنَّ زيداً وزینبّ لن يتفقاء وأنه 
ويُظهره الله“فيما بعدء وسيّعر فه الناس . 

وعندما أف الله بهذا الأمرء لم يأمره بتبليغه للناس» ولو ایی ا 

2 : . 57 0 ا ري 
لسارع إلى ذلك» وما أخفاه لحظة لأنَّ الرسول للا كان يبلغ کل ما يأمره الله 
بتبليغه مباشرة» ومن دون تأخير! . 

وجملڈ وتخنى فی فيد ما أله مديد 4 جملڈ خبرية» وليشنث عتاناً 
للرسو ل َك ولا تخطئةً لى ولا إدانة قمه. 


ر کو 


ثم قال الله له: ٭ ونخٹی الاس و مه اح أن تسن 4: ووو ر 
56 معطوفة ا ة الخبرية السابقة: ونی في تید ما اہ 
مبَّدِيهِ 4 . والمعنى: كنت تخ تُخفي في نفك ما أخبرَكَ الل من أنَّ زيداً سيطلق 
زينب» وستتزوّجها أنت 9 مع أذ الله سيبدي ذلك ويُظهره للناس» وأنت 
تخشى كلام الناس» وشبهاتٍ المنافقين» الذين سيتّهمونك بالباطلء 
ويُخطئونك» ويقولون: انظروا إلى محمدٍ يتزوج زوجة ابنه! ! . 

وخشية ارا كلام الناس بمعنى كرهه لكلامهم وشبهاتهم» لأنه 
کلام باطلء والرسول كَل يكرهُ سماعٌ الكلام الباطل» فكيفٌ إذا كان هذا الكلامٌ 
الباطل يتعلّقُ به؟! . 
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ولم تكن خشيته کلام الناس بمعنى خوفه منهم » لأنّه لم يفعل ما يدعوه إلى 
الخوف» فما سیفعلّه من زواجه بزينب لیس خطأ ليخافٌ منه» وإنما هو صواب» 


وبآمْرٍ من الله . 


ولم تحمله خشيثه للناس وكراهيثه لكلامهم الباطل على التوقفِ عن فعْلِ 
ما آم ده الله به» وإنما نفد أمرَ الله » توج زينبٌ رضي الله عنها . 


کو 


وجملڈ ( ود اَحی أن كله اعتراضیة ولس لاد ولو کانت 
جملةً حالیۃً لكانث عتاباً شديداً من الله لرسوله اء لأنّه سيكونٌ معناها: كنت 
تخشى الناس حالةً كون الله هو الحم أن تخشاه» فقدَّمْتَ خشية الناس على خشية 
الله! وحاشا للرسول كَل أن يفعلَ ذلك . 

وجيء ء بالجملة المعترضة هنا: # ول ا للتذكير بهذه 
الحقیقة وهي أنَّ الخشية یجبُ أن تكولًلله» وأَنْ نُقَدّمَ خشيثه على خشية الناس» 


ويجبٌ أن یکوں هذا عند كلّ مسلم مسد برسول الله کا . 
ولقد کان رسول الله هة يخشى الله خشیةً عظيمة» ولم تكن خشيته للناس 


وأفعل التفضيل «اأَحَقٌّ4 مسلوبُ المفاضلةء ولا يُرَادُ به التفضيل» وهو 

بمعنى الخبر وليس المفاضلة» لأنّ الرسول يكل لم يُقدُمْ خشیة الناس على خشية 

الہ ولم تكن خشيته للناس أكثرَ من خشيته لله » حتى نُجريّ أفعل التفضيل 
احق على ظاهره . 


l4 


O‏ : حقيق . أي : اللٴحقیقٌ أَنْ تخشاه» وهذا ما حصل 

وهو لم لڈم حشية انا على خشية اء لأنَّ الله لم يكلّفه بعمل شيء» 
فتركه ولم ينفذه لاه یخشی الناس ! ! ولما أمره اله“بالزواج بزینب؛ نقذ مر اله ولو 
لم يفعل ذلك خوفاً من کلام الناس 0۳-۵ - لقيل : كان يخشى الناس 
اکٹر من خشيته لله فلامَه وعاتبّه وقال له: عليك أن تخشی الله أكثرٌ من خشية 
الناس » لأنّه أَحَقٌّ أَنْ تخشاه! . 
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أقوال مأثورة في معنى الآية: 

اعتبرت عائشة رضی الله عنها ذكْرَ هذه الجملة فى الآيةٍ دلالةً على أنَّ القرآنَ 
كلام الله ء وأنَّ الرسول پل لَه كاملا . 

روى مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت : لو كان محمد ية كاتماً شيئاً مما 
زل عليه لكتم هذه الآية : « وَِد تقول لر آم اه يووا تصحت عله ميك مک 
روجک وان الله ونی في دیب دک ما الله م مدید وی الاس واه اح نت4 , 

وروی ابن أبى پا عن على بن الجن ون اله بين قال : أعلم الله نيه 
أن زينت رضي الله عنها ستكونٌ من أزواجه» قبل ان يتروجهاء: فلما أتاهُ زیڈ 
يشكوها إليه قال له EO‏ ران ق الله . فقال الل“له: قد أخبرتئك 


1 آو رو کا وف في لف اا ا 01 


وروی ابن أبي حاتم أيضاً عن السديّ قال : أنزلّت الاي فى زينبٌ بنت 
جحش رضي الله عنهاء وكانث ھا أميمة بنت عبد المطلب» عمةً رسول الله لل 
فاراد أن یزوجّھا زید بن حارثة» رضي الله عنه» فكرِمَتْ ذلك ثم إنها رضيث 
بما صنح رسول الہ با فزوّجها إیاہء ثم أعلم نيه وك بعد ذلك أنها ستكونٌ من 
أزواجه . وكان لا مزال يكون بین زی وزينب ما يکود بين الناس» فيأمره 
رسولٌ الله لا أن تمك عليه عه وأَنْ يتقي | لله . . وكان يخشى الناس أَنْ 
يُعيبوا عليه أن يقولوا: تزوّج امرأة ابنەء وكان رسول الله يك قد بی زید ۳ 


سو وذلك فی قوله له : # فلم قضئ ريد 
شنا وطرا روح 
وهذه 0 متفرعةٌ عن الجملة السابقة : أميبك عَلِْكَ وجك وا الله » 


والمعنى : كنت ت تقول لزيد : مسك عليكٌ زوجّكء لكنّه لم یمسکھا » فبعدما قضی 


مر ہے 


۷ صحيح مسلمء كتاب الإیمانء باب معنی قول اللہ عر وجل : « وقد را رة لم‎ )١( 
“VV: : حديث رقم‎ 


(؟) تفسير ابن أبي حاتم : ۹/ ۳۱۳۷. 


کہ 
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وَطَرَهُ وحاجتّه منها طلَّقّها. وبعدما انتهث عدثها أمرناكَ أن تتزوّجها. 
ومن فضائل زيد بن حارثة رضي الله عنه : أنه الصحابي الوحيد الذي ورد 


ج ےس ہے e‏ 
اسمه صريحاً في القرآن: *« فما قضی ريد نا وطرا زوحننکھا 4 وبقي اسمه يُتلى 
في هذه الآية حتى قيام الساعة! . 


الحكمة من هذه الحادثة: 


وقد نصّت الآية على الحكمة من هذه التجربة؛ وهي المذكورة في قوله : 
ط یک ایک النؤرون حر ذه أو نيابو 1 تین وه . 

لقد أرادَ الله“ إزالة الحرج عن المؤمنين من تزوُج أَحَدِهم بمطلقة َعِيّهِ الذي 
ا وقد كان أهلٌ الجاهلية يعتبرودً الذَعِيّ المتبئّى ابناً شرعياً. ول 
حقوق الابنٍ الحقيقي » من حیث الميراثِ وغیرہ ویَنظر أحدهم إلى زوجة 
المتبّى نظرته إلى زوجة الابن الحقيقي» وإذا طلّق زوجته فإ من تناه لا يمكن أن 
يتزوّجّهاء لأنّها زوجة ابنه . 


ولا أبطل الله" التبني» وَأَمَرَ بإعادة نسبة الأدعياء إلى آباتهم نس ريد إلى 
أبيه » فقيل : زیڈ بن حارثة 

ولما eS‏ 
وو وما بعل ازو رو جک ایی مُظهرون نين ادیک 0 7 د 

رلک اوک رامد شل ل ألْحَقّ» [الأحزاب 0008 بطال ذلك بالفعل» فقدَّرٌ 
ارت ل وف 


جل 


قد در اله بحكميه أن يتزوّج زیڈ بنْ حارثة ابنة عمة النبي بء زینب بنت 
جحش رضي الله عنھاء وقَدَرَ أن تقع الخلافاث الزوجية بينهماء وقَدّرَ أن يقع 
الطلاق بینھماء ھ۶2 اَن يترزوّجها رول الله پل وأمره بذلك» وذلك لإبطال 
التبئي بالقول والفعل» وإزالة آثاره الاجتماعية» والرّدٌ على شبهات وإشاعاتِ 
المنافقين حول هذاالزواج . 

إبطال اتهامات الأعداء: 


وقد اتهم المنافقون - والأعداء من المستشرقين والمغرضين من بعدِھم - 
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الرسول اة بالباطل» وقالوا: تزرّجَ محمدٌ زوجة ابه زيد! . 

وكان القرآن صريحاً في تحريم زوجة الابنٍ الحقيقيّ من صلب أبيه » فقالَ 
تعالى : « لیل نا یک لمن صك 4 [النساء : ۲۳]. 

وقوله: #ألَذِينَ مِنْ اضرم © تی يدل على عدم تحريم الزواج 
بزوجات الأبناءء الذين من غير الأصلاب» والمرادٌ بهم الأبناءً بالتبئّي الذي حَرَمَه 
الإسلام» ولو أخطأ إنسانٌ وتبئّى آخرء وطَلَّنَ هذا المبَئی امرأتّه» فإنه يجوز لمن 
تبنّاه أن يتزوّجهاء وأول مَنْ فعل ذلك هو رسو ل الله لا . 

والملاحظ أنه اجتمع حرفان للتعليل في الجملة التي نصَّتْ على حكمة 
4 ۱ سر سی سس ب کے مو سے گے اكه سك الى سا ساس بوي لسع 0 
ذلك  :‏ لک لا یکن عل میں حرج ف أزوج أَدعِيَايهمٌ إذا قَصَوأ مهن ورا 4 إن 
اللامٌ في «لكي لا» لام التعليل» وإن «كيٰ» للتعليل» وذكرٌ حرفي التعليل لتأكيدٍ 
العلة المذكورة فی الجملة» وحَصّرها فيها. 

وكأنه يقول: الحكمة والعلة الوحيدة من زواج الرسول بي من زينب رضي 
الله عنها هي : إزالة التحرُج عند المسلم من زواجه بامرأة مَنْ تبتاهء إذا طلَقَھا 
المتبنّى الدّعيّ » وانتهت عذتها منه. 

ولذلك ختم الآية بقوله: #وكات أمر اک مفعولًا » أي : قَدَرَ الله أَنْ يتزوّج 
الرسول ية امرأة الذي تبنّاہ لإبطال كلّ آثار التبئّى القولية والفعلیةء وقَدَرُهٌ 


7 


سبحانه نافذ» وأمُْہ متحققٌ مفعول» لا راد لأمرہ. 
ولإزالة كل آثار التحرّج والشكٌ والكلام بشأنِ الحادثة قال الله : ٭ مَاكَانَ عَلَ 


¥ کور رص و 7 ھی ل مت سر اس ہم ہمفارے هدو ول سم 
ا من حرج فیما فرض الله لم سک آلف ادن حَلوا من قبل وان مر نقد 

أَيْ : لا حرج على النبيّ ية في فعلِ ما آباح اللهله. وأَذنَ له فیەء ولا يُلامُ أو 
يُعَانَبُ عليهء لأنّه لو كانَ محرماً لما أذنَ الله“ له فيه» وهذه هي سنّهُ الله في الأنبياء 
السابقين» يفعلونَ ما أباحَ اله لهم من الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك؛ وأَمْرُ 
الله قَدَرٌ مَقَدُورٌ على حكمته سبحانه» لا خطأ فيه ولانقص . 


4 


مُقَدُويا» . 


)١(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر : ۳/ ٤۹٦ - ٤۹۳‏ ؛ وتفسير القاسمى: ۱۳/ ٢٦۲۔‏ ۲۷۷؛ وتفسير 
ابن عاشور: ٦٦/٢٢‏ ۔ ٤٤؛‏ والظلال: ۲۸٦٥/٥‏ - ۲۸۷۱؛ وكتاب (زواج النبيّ لاز 
بزينب بنت جحش) للدكتور زاهر عواض الألمعي . 
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وهذا معناه: أنَّ الله هو الذي َدَرَ زواج رسوله گلا بزینبّ بنت جحش 
رضي الله عنهاء وهذا لا خطأ فيه» وهو متفقٌ مع مقام الرسول كل بهدف 
إزالة كلّ آثار التبئي الذي حرّمّه الله . 1 

الله هو الذي زوج زينب للرسول ہل 

والخلاصة : لم يُخطئ رسول الله بيا في حادثةِ زينبَ بنت جحش رضي الله 
عنهاء فال هو الذي أمرَهُ أن يزوّجّها لزيد رضي الله عنه» والٴھو الذي قَدَّرَ وقوع 
خلافات زوجية بينهماء ولگا كان زیڈ رضي الله عنه يشكوها للرسول با كان 
كل يقومٌ بواجبه في نصجه وتوجيهه وإرشاده للخیر ‏ حيث كان يقولٌ له: «أمسكُ 
عليك زوججك واتق الله»» وهذا الام منه لزیدِ أَمْڑ إرشاد وتوجيه» وليس أمْرَ 
أجاف وكليف ا 


وكان رسول الله يك يعلمُ أنَّ زيداً وزينب لن يتفقاء لأنَّ الله أخبره بذلك» 
كما أخبره أله هو سیتزوَجُھا بعد تطليقٍ زيدٍ لهاء وكان يُخفي هذا الخبرَ في نفسه» 
مع يقينه أنَّ للهسيِبْدِيهِ ويُظهره في حينه» وسببُ إخفائه له أنه كان يخشى ويتحوج 
من کلام الناس» وشبھاتِ المنافقين» حيث سيقولون: تزوّجَ محمد امرأة ابنه! 
وعليه يك أن لا يخشى الناس» لأنَّ الله هو الأحقٌ اَنْ 

رم رو وت ُلامُ عليه؛ 
ولذلك لم يعاتبْه الله في قوله تعالى لە: ونی فی تفلك ما اللہ مید وتخٹی 
الاس واه لعن أن عة :ل لبس الما لام عليه ۵۷ا لم يأمره أن يخي 
الناسَ ويُظهرَ لهم ما أخبره الله“به. مِنْ أنه سيتزوّج زینبَ بعد تطلیقِ زیدِ لھاء ولو 
أمرّه بإظهاره لأظهره وما أخفاه» لالہ كان اة يسارع بتبلیغ الناس كل ما أمرةٌ الله“ 
بتبليغه . ولمًا اتتهث عدة زينب رضي الله عنها تزوّجھا با لأ الله هو الذي أمرَهُ 
بذلك» فما في الآية هو إخبارٌ من الله عن موقف النبيّ گلا من الحادثةء وكان 
موقفُه سليماً صحيحاً. والل“تعالى أعلم . 


٭٭×_ FX‏ مہ 
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القَصَزاكادئ تر 


الول کت طز زل نا ورن 


من ما جرى بين رسول الله گل وبين نسائه أَنھنٌ اجتمعْنَ عليه وطالبْنّه بأنْ 
يوس عليهنَ في النفقة والمتاع» وهو ليس رجل دنياء ولذلك لا يجد ما يوسّع به 
غليهن › فهجرهنَ واعتزلھنٌ شهراًء ثم أمره الله أَنْ يُخِيرهنَ» فإمًا أن يختزنَ الحياة 
الدنيا وزينتهاء فعند ذلك يطَلَْقَهنَ ويمتعهن › راگا أن يترد الله ورسو له :والداد 
70 5 
شن رذ الحو اد 
72 فا کے امم ہی AF‏ ا ر ہہ ر م 
ودار لخر 27 ا رت ۲۹-۸۰]. 


جره 3 


وقال تعالی اود ل کک مرکا ردک رخ 


27 تيل صم لْمؤْمِنينَ و و ڪه بعد ذلك تیر زه ) عسیٰ .80 
له روما حا بسن ميمت مومت ینت تَيَبَاتٍ عیلات سحت يَيْبتٍ وأَبْكارا 4 


.]٥-٤: 7‏ 
سبب نزول الآبات: 


حتى نتعرّف على جو نزول هذه الآيات» وتفاصیلِ ما حدّث بين رسول الله 
پا وأزواجه» نعيش مع بعض ما ورد من روايات صحيحة بشأنِ الحادثة . 


روى البخاریٔ ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنھما قال : «لم 3 00 
على أَنْ ن أسألَ عمرَ عن المرأتين من أزواج النبي وَل النتين قال الله “لهما : # إن تنوب 
إل الله ققد صعت لوحم > . 
فحججت معه» فعَدّل: وعد لت جه اة فتبركن حتى جا فسکبٔتٌ 
على يديه من الإداوة فتوضأء فقلتُ: يا اور المومين! عن المراتان من ادج 
التب پا اللتان قال الله“ لهما : « إن تنوب إل اللہ نفد صعت فل وکا 4؟ . 
۳ 
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فقال: واعجّبی لك يا بِنّ عباس! هما عائشة وحفصة. 

ثم استقبل عمر الحدیث يسوقه» فقال: إني كنث وجار لي من الأنصار› 
في بني أمية بن زيد» وهي من عوالي المدينة» وکنا نتناوبُ النزولٌ على النبي گل 
فينزل يوماًء وأنزلٌ يوماًء فإذا نزلٹ جثثّه من خبر ذلك الیوم من الأمر وغيره» وإذا 
نزل فعل مثلّه . . 

وكنًا - معشرَ قريش - نغلبُ النساء» فلما قدِمْنا على الأنصار إذا هم قومٌ 
تغلبُهم نساؤهم» فطفق نساڑنا يأخذنَ من أدب نساءٍ الأنصار! . 

فصحث على امرأتي» فراجعتني » فأنكرث أَنْ تراجعني» فقالت ول تو 
ن أَراجِعَك فوالله إِنَّ أز واج النبي للا ليراجعتّه » وإ إحداهنً لتهجذه ہ الیومَ حتى 
الليل! فأفرعني» فقلت : خايّث مَنْ فعلّتْ منهنٌ بعظيم . 

ثم جمعث علي ثيابي» فدخلْتُ على حفصةء فقلٹ : أَيْ حفصة! أَتُاضبٌ 
لسع لي فقالَتْ: : نعم!. . فقلت: خَابّت 
وخسر . أفتأمنين أن يغضبّ الل لغضب رسوله فتهلكين؟! لا تستكثري على 
رسول ا ا ولا تُراجعيه في شيء؛ ولا تهمجريه» روا ہا ولا 

عونك اَن كانت جارتّكِ هي أوضا منك وأحب إلى رسول اله يكل يريد عائشة 

جودی ار مو سوہ 
عشاء» فضرب بابي ضرباً شديداً» وقال : أنائم هو؟ . 

ففْزِعْتُ» فخرجث إليه» فقال: حدث أَمْرٌ عظيم! قلتُ: ما هو؟ أجاءَث 
غسان؟ قال : بل أعظم منه وأطول» طَلَقَ رسول الله بي نساءه!. . قلت: قد 
خابّث حفصة وخسرّث: كنث أظرٌ أن هذا يوشك أن يكون! . 

ف< فجمغثٌ ثيأبى » ف فصليتُ صلاة الفجر مع رسول الله كل فدخل مَشْرْبَة 
له فاعتزل فيها . . 

فدخلث على حفصة» فإذا هي تبكي! قلت : ما يبكيكِ؟ أُوَلَمْ أكن 
حَدّرتَك؟ أطلّفَكنَ رسو ل الله ل؟ قالت : لاأدري» هو ذا فى المشربة. 


فخرجث فجئث المنبر» ذا حر له رهظي يبكي بعضهمء فجلسٹ معهم 
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رو اع وم ب وي ل نت 
استأن لعمر! فدخل فكلّم النبيّ كلل ثم خرجء فقال: ذكرتكٌ له فصَمّتَ 
فانصرفتُ» حتى جلسْتُ مع الرَهْط الذين عند المنبر» ثم غلبي ما أجد. . 
فجن الغلام» فقلتُ: استأَذنْ لعمرء فذكر مثله. جو مه 
الغلامٌ دعوني» قال : أَذْنَ لك رسول الله يك . 


فدخلث على رسول الله کی فإذا هو مضطجع على رمال حَصیرِء لیس بيئّه 
وبیته فراش » وقد ان الرمال بجنبه يك وهو متوكئ على وسادة من آدم» حشُڑھا 
ليف!. 


سو تم دلت وأنا قائ اسرب عب 
لا. فقلث وأنا قا كه أستأنس: ند لد ا 
اسا الما گنا على یم خی الام . فذگره. . فتبسّم النبئٌ يي . . ثم 
قلت: لو رأَيْشّي ودخلتُ على حفصة؛ فقلث: ل يغرك ن كانث جارك هي 
أوضاً منك» وأَحَبٌّ إلى رسول الله يك - يريد عائشة ‏ فتبسّم و أخرى . . 


ان » ثم رفغت بصري في بیهء فوالله ما رأيتٌ فيه شيئاً 

یھ" هبة ثلاثة 
فقلث: ادع لله فَلْيُوسُعْ ر على أمَتكء إن فار س والروم وسح م علیھم 

وأعطوا لدت لا هد فقال: أوَفي شك أنت يا بن 
الخطاب؟! أولئكَ قومٌ عُجلَتْ لهم طيباتُهم في الحياة الدنياء فقلتُ: يارسولَ 
الله ! استغفر لى! . 

فاعتزل النبينٌ بيا من أجل ذلك الحدیثِ حي أَفْسَئْه حفصة إلى عائشة . 

TS 
عاتبه . فلما مضت تسم وعشرونٌ دحل على عائشة؛ فبدأ بها. . فقالت له‎ 
عائشة: دم قسمت أَنْ لا دحل علينا شهرأء وإنا أصبَخنا بتسع وعشرين ليلة؛‎ 
أَعْدُها عَذدَأً! فقال النبيٌ بي : «الشهرٌ تسم وعشرون»!. وكان ذلك الشھ تسعاً‎ 


0۳0۷ 7و 


)١(‏ صحيح البخاري» کتاب المظالم والغضب» باب الغرفة والعلیةء حديث رقم : 4148 7؛- 
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نظرة في الرواية: 
يخبدُ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذه الرواية المطوّلةٍ أله كان 
طلبا القرا هذا الباب كان يريد أ لمران 
حريضاً على پ العلم وفهم القرآن» ومن ب كان يريد آن يعرف المرأتئن 
من أزواج النبيّ کل اللتين قال الله لهما ۳ صت اوكا . 
وأعلمٌ الناس بذلك هو أميرُ ير المؤمنين عم رضي الله عنه» وما ن وج ابنُ عباس 
اب سي حي باد ال رلا و الما لاج ادا ها وعائشة 
و ٠‏ 04 و2 س 
ويھکنا من هذه الرواية مراجعة أمهاتٍ المؤمنين للرسول ميا . 
كان رسول الله يكل يتعامل مع أزواجه بحليه وسّعةِ صدره وعَظّمة أخلاقه» 
ولهذا كن يَطمعْنَ فيه» ل رھ تر سے وکانت 
الواحدةٌ تهجره الیومَ إلى الليل وتغاضبه ولا تكلّمُه!! . 


وقد وعظ عمرٌ ابنته حفصةً رضي الله عنهماء وتهاها عن ذلك»› ر 
یغضبّ عليها رب العالمين» إِنغضب عليها رسوله کل وبذلك تخيبٌ وتخسر. 


وغضب الرسول اة من زواجه لأنّهِنَّ طالبته النفقةء فهجرهن ؛ حتى أشيع 
أنَّ الرسول اة قد طَلّقَ أزواجه» ولما سمح عمر رضي الله عنه بهذه الإشاعة أراد 
أنْ یتاکد منهاء ودخل على الناس في المسجد» وهم جالسون حول المنبر ما بی 
حزين وباك واستأذنَ للدخولِ على رسول الله لا الذي كان معتزلاً في علي له 
ومن شدة تير الرسول مياه وحزنه وغضبه؛ لم يأذنْ في المرة الأولى والمرة 
الثانية . 

وبعدما استأنسّ ولَطف الجر وأُدخلَ السرورَ على رسول الله يل وعلم أنه 
لم بطق أزواجهء جرى بینَھما حوارٌ لطيف حول المسلمين والكافرين» والطیبات 
والمتاع. 


2 وصحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب في الإيلاء» حديث رقم : 1414 . 
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وقد اعتزل رسول الله يل أزواجّهء وابتعدً عنهنَّ شهراً كاملاً» لم يلتق بهن 
ولم يجالسهن» وبع مرور الشهر صالحھنٌ ودخل عليهن . 

وهو لم یعتزوُنٌ شهراً إلا لأنّ غضبَ منهن» وَوَجَدَ عليهنَ» ويمكنٌ للرجلٍ 
إذا غضب من امرأته أن يعتزلّها ويهجرّها فترة من الزمن» كما فعل رسول الله بل . 

رواية أخرى لسبب النزول: 

وفي روايةٍ أخرى أخرجها مسلمٌ عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» قال : 
الما اعتزلَ نبي الله ية نساءه دخلْتُ المسجدہ فإذا الناسُ ینکتون بالحصى» 
ويقولون: طلَّقّ رسول الله ية نساءه؛ وذلك قبل أَنْ يُوْمَدْنَ بالحجاب! . 

فقال عمر: لأعْلَمَنَ ذلك اليوم» فدخلْثُ على عائشة» فقلت : یا بنت أبي 
بكر أقد بلغ من شأنك أنْ تؤذي رسول الله كل؟ فقالت : ما لي ولك يا بِنَ 
الخطاب! عليك بعَيْبّتك! فدخلْتُ على حفصة بنتِ عمرء فقلْثُ لها: يا حفصة! 
أقد بلغ من شأنك أَنْ تُؤذْي رسول اللهيك؟ وا شر لقد علمتِ أن رسو ل اليك لايحئك ء 
ولولا أنا لطلَقَكِ رسول الله ! فبکٹ اَشدً البكاء. فقلث لها: أينَ رسول الله 
يك؟ قالّث : هو في خزانته في المشربة ! . 

فدخلثء فإذا آنا پرباج» ٠‏ غلام رسو لله كي قاعدا على أَسْكُنةَالمَْربة. 

مدن رجلَيْه على نقیر من خشب - وهو جذعٌ یَرقی عليه رسول الله اة وینحدر - 

فناديثُ: يا رباح! استأؤنْ لي عندك على رسول الله ل . فنظر رباحٌ إلى الغرفة» ثم 
نظ إليّ» فلم يقل شیئاء ثم قلت : يارباح! استأذنْ لي عندك على رسول اله ب . 
فنظرَ رباح إلى الغرفةء ثم نظر إليَ» فلم يقل شيئاً. . ثم رفعث صوتي» فقلتُ: 
يا رباح! استأذنْ لي عندك على رسول الله ا فإني أظرٌ أنَّ رسول الله للا طن أني 
جئثُ من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله ية بضرب عنقها لأضربَّنٌ 
عنقها! ورفعثُ صوتي . 

فأوماً إليّ أن ارْقَدْء فدخلث على رسول الله يل وهو مضطجمٌ على 
حصيرء فجلسث؛ فأدنى عليه إزارّه» ولیسَ عليه غيره» وإذا الحصیر قد أََّرَ في 
جنبهء فنظرث ببصري في جزانة رسولِ الله يله فإذا آنا بقبضة من شعیرء نحو 
الصاع» ومثلها قَرَظاً في ناحية الغرفة» وإذا أفِيقٌ معلّق! . 
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فابتدرَتُ عيناي! قال : ما يُبكيك يا بنَ الخطاب؟ قلث: يا نبيٌ الله! وما لي 
لا أبكي؟ وهذا الحصیر قد ار في جنبك» وهذه خزانتُكَ لا أرى فيها إلا ما أرى, 
وذاك قيصرٌ وكسرى في الثمار والأنهارء وأنت رسول الله وصفوته وهذه 
خزانئك!! فقال: يا بنَ الخطاب! ألا ترضى أَنْ تكونّ لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ . 
قلثُ: بلى!! . 

ودخلث عليه حينَ دخلث؛ وأنا أرى في وجهه الغضب . . فقلتٌ: یارسول 
الله! ما يشي عليك من شأنِ النساء؟ فان كنت طلَفَتَهنَء فإنَّ الله معك وملائكته 
وجبریل وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . 

وقلّما تكلَّمْتُ ‏ وأحمد الله ا 0 
الذي أقول» ونزلث هذه الآيةء آيةٌ التخییر : « سی کہ إن ن لقن أن د به زيما 
20 «وإن مها علو ين لله له ْمل حب ص الزن 
ےڈ بن کک تله 4 . وكانت عائشۂ بے أبي بكر وحفصة تظامَرَان على 
سائر نساء النبی ككل . . 

فقلتُ: یارسول اللہ! أطلقّْتهن؟ قال : لا. قلتُ: یارسول اللہ! إني دخلتُ 
والمسلمود يتكُتون بالحصی؛ يقولون: طَلّقَ رسول الله لا نساءه» أفأنزل 
فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم» إن شعت. فلم ازل أَحڈله حتى تحر 
الغضبٌ عن وجهه» وحتی کشر فضحك - وكان من أحسن الناس ثغراً-. 

ثم نز نب الله لاء فنزلت أ أتشبّثُ بالجذعء ونزل رسول اش بلا 5 
يمشي على الأرض» ما يمه بيده! فقلت ہے سس ور اھ 
وعشرين! قال: إل الشهرَ يكونٌ تسعاً وعشرين! 


فقمث على باب المسجدء فناديث بأعلى صوتي : لم يطلّق رسول اله يك 
نساءه» لت هذه الذآية: 0 ا مر من لمن أو ألْحَوضٍ أَداعُا به ولو 


ۋر 


رو إلى أَلَسُولٍ وإ أولی الأمر مهم لعلمة أَلَّذِنَ يستنيظوة من 4 [النساء : 
سر سے ون ور تل 


: صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» حدیث رقم‎ (١) 
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لماذا طلبت أزواج الرسول بيا التوسعة في النفقة؟: 
بعد معايشة جو نزول آيات تخيبر رسول الله ب لأزواجه. والأسباب 
الداعية ة إلى ذلك» ننظر الآنَّ في الآياتٍ الآمرة له بذلك! . 


واللافث للنظر أنَّ الآيتين الآمرتين بذلك [۲۸ -۲۹] وردتا بعد الآياتٍ التي 
تحدثت عن القضاء ء على يهود بني قريظة› وأخذ ممتلكاتهم فيئاً للمسلمين. 

قال الله تعالی : « ا من أهل الکتپ من صَیا صَيَاصِيه وقَدتَ 
ف لوبهم اقب کرد را تشتلورے وَتَاَیمورے وره KO‏ ا وش ا موم 
ًا لم تشم کیک اک کی ڪل َي و یٹ © 20 ای قل لا وج إن كشن 
ينع انع لأ مرك تا اید را 0 سرک رکا یلال ون كشن 
رذ الله وََشولَم وآلدار الخ ن لہ امد جوم نک آجرا عَظِيكًا 4 
[الأحزاب: ٦٢‏ -۲۹۸۹]. 


والصلة بین الموضوعين هي أنَّ اعتزالَ الرسول گل أزواجه كان بعد هزيمة 
الأحزاب وقثْلٍ يهود بني قريظة . 
لقد كانت غزوة ة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة. حيث هزم م الله" 
احزاب المتركينة وحاصرَ رسول الله يل يهود بني قریظةء وطبق فيهم حكم اللو 
بقتل رجالهم وسبي نساٹھم وأولادهم, ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم, ہت 
نقضهم العھد مع رسول الله يك وتحالفهم مع المشركين ضدّه ول اله أرض 
بي فررظة وديارهم وأموالهم فيئاً وغنيمة للمسلمين» وكانوا قد أخذوا أموالَ يهود 
بني النضير فى السنة الثالثة من الهجرة . 
شعي ف لأموالهم 020" و وسّع 0 على أنفسهمء 
770 ھ0۷ 
وعاش رسول الله كن مع أزواجه حياة زُهدٍ وتقشّف. لا تجدون ]إلا ما 


از الت ا E‏ مع أنه يك 
لو أراد الدنيا ومتاعها لآتاٌ الله إياها . 
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وكانث أذ واج النبيّ ياد يشاهذْنَ ما أفاءً اللٴعلی المهاجرين من أموالٍ بني 
النضير وبني قريظة» وإنفاقهم منھاء فرغ أن يكونَ عندهنٌ بعض تلك الأموال 
لینفقنَ منهاء ولذلك طالبیْنَ رسول الله ية بالنفقة» وهو لا يمل منها شيئاً؛ > لأنَّ 
كلّ ما كان يأتيه من أموالِ وثمار الفيء ‏ وهو كثير ‏ كان ينفقّه في سبيل الله فوراً 
Sa,‏ 


أمر الرسول َة يتخيير أزواجه: 

شی طلبهنَ على رسول الله ول لا اك فا اس عند 80۲+ 
منهنّ أن یقتدينَ به في زهده في الدنياء وعزوفه عن متها وزينيهاء ولذلك وجد 
عليهنٌ : ولما زادّث مطالبتهرٌ له بالنفقة» آلی أن يبتعدَ عنهن شهراً» فاعتزلَوُنَ في 
مَشْدْيّة له وهي عِلَيْةيَصعَدُ إليها على جذع شجرة . 

وشاع ب بين المسلمين أن رسول الله لله طَلَقَ نساءه» فحزنوا تا هوا 
وتجمّعوا حول المنبر باكين» وحرص عمرٌ رضي الله عنه على اللقاءِ برسول الله 
کل ولذلك کور استئذائَهُ حتى اذد له رسول الله يك ولماعلم منه آنه لم يطلَقَهُنٌ 
أذاعٌ هذا بين المسلمين» ففرحوا واستبشروا. 

وأنزل الله على رسوله اة آياتٍ التخيير» يُخْيدْهنَ أحد أمرين: إگا الحياة 
الدنيا وزینٹھاء وإمًا رسول الله يك فإنْ أردنٌ الحياة الدنيا فسیطلقھنٌ رسول الله 
7ئ وَإِنْ أردته فليصبزنَ على شظف الحياة» ولهنّ عظيم الأجر في الآخرة . 

لقد تزرّجَ رسول الله ية إحدى عشرة زوجة» اثنتان منهنّ توفیتا في حياته ؛ 
وهما: خديجةٌ بنثُ خویلدء وزينبُ بنت خزيمة الهلالية» رضي الله عنهماء 
وتوفي هو لا عن تسعء هن : عائشة بنت أبي بكرء وحفصة بنت عمر» وم 
حبيبة بنٹ أبي سفيان» > وم سلمة بنت أمية المخزومية ؛ وجويرية بنت الحارث 
الخزاعية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» رشودة بنك زمعة العامة وزینب 

انا 

بنت جحش » وصفية بنت حيي» رضي الله عنهنْ جميعا 


(۲) تفسير ابن کثیر : ٤۸٦/۳‏ . 
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أَمَرَ الله رسوله اة أن يخير أزواجه. بن یقول لهن : لن كش سردت 
ہہ سے ےم ئوہ اص سے ہیی ے رق ہےر ہے ےہ ےم ص تر سے 7 

| ألحيوة الدیا بها فتعالیے مکی واس مرا جملا لوا وین کنشن درت 
الله ورسولم ودار الآبخرة فان الله أ OE‏ ا ماف ا 


أي : إن كنت د ؤئْرْنَ ما في الحياة الدنیا من الترفِ والملذاتِ والزينة والمتاع 
المباح › واا في ذلك کل على الاشتغال بالطاعاتِ ا في بتاع 
الدنياء فهن) لگ لكنْ لا تبقينَ أزواجاً لي» ولهذا تعالیْنَ لأعطيّ کل واحدة 
متعتھا ۵0ھ ھ۶" 

والمتعةٌ: مال یدفہ الرجلُ لامرأته عندما يطلَمّهاء مواساةً لها بسبب 
طلاقهاء وجبراً لخاطرهاء قال تعالى  :‏ وَمَيَعُوهنَ عل ايع دة دعل ار در 
َعَم مو ف ماعل اي4 [البقرة: 175]» وقال تعالى : « وَلمَطلَقَتٍ م 
قرو حَقَاعَلَ الْمتّقيح؟ [البقرة: 4١‏ ؟]. 

والتسريح الجميل هو الطلاق بإحسان . قال تعالى : وَإِدا لع لاه ملس 

الو نکش يو أو سرحو وٍ4 [البقرة : ۲۴۱]. 

وسّميّ الطلاق سّراحاً جميلاً > لاہ يكونُ من دون غضب أو كراهية للزوجة 

المطلّقة» والهدفٌ منه تجنیھا مشقةً الحياة الزوجية والتقلل من زينة الدنيا . 


ويقول لهنّ عن الخيار الثاني : إِنْ کنتن ت تؤثزن ما عند الله من الأجر والثواب» 
وتْفضْلنَ البقاء مع رسوله كَل صابراتِ محتسبات» راغبات في الدار الآخرة 
ونعيمهاء ٠‏ فھذا أمر عظیمء وإحسانٌ منكن» وسوف يؤتيكنٌ الله على هذا الإحسان 
أجراً عظيماً. 

أزواجه يخترنّ الدار الآخرة: 

وتَقَدَ رسول الله يلير الله َير أزوابجه بين الحياة الدنيا وزينتهاء وبين 
الله ورسوله والدار الآخرة» وكنّ جميعاً عند الأملٍ فيهنَّ وحُسن الظنٌ بهنّء حيثُ 
اختنَ اله ورسوله والدار الآخرة» وصبرْنَ على التقشّفٍ والزهدٍ في الدنيا. 


وقد أخبرث عائشةٌ رضي الله عنها عن تخييره لهرّ : 


۳1 


http://kotob.has.it/ 


روى البخاریٔ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت : : الما أُمر زسول الله 
ل بتخبير آزواجه» بدأ بي» فقال : ني ذاكر لك أَْراَء فلا عليك أن لا تستغجلي 
حتى تستأمري أَبِويِكِ ! وقد علم أنَّ أبْوَيّ لم يكونا يأمراني بفراقه! . 

فقال لي : إِنَّ الله عر وجل قال : : « تا اين ل ايک إن کش رفک 

ا لے ات تک ا کیاد ا تلن کش ردت 


الحمزة الدنيا وزينتها فئعا 
عرس جا مھ 1ب کرس ص کی مکی 9 12 72 
له ورسولم لخر فان أله أعد للب نيك بنا ا عي . 


ثم فعل yy‏ 
yy‏ 
وى لم عن حابر بن عبد الله رصي اله عنما قال . : «دخلٌ أبو بكر يستأذنٌ 
على رسول الله اء فوجة الناس جُلُوساً ببابه» لم يُؤْدَنْ لأحدٍ منھم فأذنَ 
لأبى بكر فَدَخَلء ڈ ثم أقبلَ عمد فاستأذَنَ فأَذِنَ له . 
فوج النبيّ اة جالساًء حوله نساؤه» واجماً ساكتاً! فقال عمر: لأقولنٌ 
شيئاً أضحكُ النبيّ وی فلت يا رسول ا۱4 لو رایت بنت:خارجة نالي 
النفقة» فقمث إليها فوجأت عنقّها! . 
و فضحكٌ رسولٌ الله ها وقال: هّن حولي كما ترى يسألئّتي النفقة . 
فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عُقّهاء وقامَ عمد إلى حفصة يجأ عنقهاء 
كلاهما يقول سال رسول الله لله یا ما لیس عنده؟ . 
فقَلنَ : والله لا نسأل رسو ل الله پل شيئاً أبداً لیس عنده ! : 
کا پیا ا ہے سر ےی 
ثم اعنزَلهنٌ شھراء ,أو تسعا وعشرينء ثم نزلَث عليه هذه الا # يتأما 
ليل ليمك إن کش شرذس الیو ادا و زتها فنعا ی مک رات 
سلا چمیلا لا وين کش وک لَه وروم ولا ال خرة ان أله 
4 ۲ 
نحا عَظِيمَا4 . 


YA : صحيح البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب» حديث رقم‎ (١) 
. ۱٤١١ : وصحیح مسلم» كتاب الطلاق؛ باب تخيير امرأتەء حدیث رقم‎ 
۲ 
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فبدأ بعائشة» فقال: يا عائشة! إنّی أريد ان أعرضّ عليك أمراء أحث أَنْ لا 
تَعْجَلي فيه حتى تستشيري أبویِك ! قالت : وماهويا رسول الله؟ فتلا عليها الآية! . 

قالت: أفيكَ يا رسول الله أستشيد یڑ أَبْوَ؟ بل أختار الله ورسوله والدارٌ 
الآخرة . وأسأَلّكٌ أن لا تخب امرأةٌ من نسائك بالذي قلْت! . 


قال : لا تسألني امرأةٌ منهن إلا او نا . إ٥‏ الله لم يبعشّي مُعَتََاً ولا م ا 
ولكن ب ۸ 0 71ھ را )۴۰( 

مان حير رسول الله گلا زوجّه عائشة ئشة رضي الله عنها حتى اختارّت الله 
ورسوله والذاة الا غر وآثرّث ذلك على الحياة الدنيا وزينتتهاء ولكنها طلبَتْ منه 
أن لا يخي واحدة من ازو اجه نما كارت ای الام هاو ا 

ولكنّه رفض ذلك وأخبرها أنه سيجيبٌُ أيّ امرأة على سؤالها بأنَّ عائشة 
اختارت الله ورسوله والدارَ الآخرة» لأنّه معلٌّ م میس ولیس متعتّتا معس را . 

او سے یئ 


توجيه اعتزاله لھنْ وتخييرهن: 

ونختم كلامنا عن هذه الحادثة بتوجيهها بعون الله : 

لقد اختار رسول الثم ل حياة التقشف ب والزهدٍ في الحياة الدنيا وزينتهاء 
وإیثار الدار الآخرة» ونقَدَ توجيه الله له في قوله تعالى  :‏ امن کل مامتا 


دع رھ سح عر ب مم 


یو روجا نهم هره هو دی میم ف ودف ريك خر وا4 [طہ : ۱. 


ولذلك استعلی على زينة الدنياء وعَرَّفَ عنهاء وَأَحَدَ القليلَ منهاء وكان 
یقول: ال یود پوت 
7 1 


(١)‏ صحیح مسلم کتاب الطلاق» باب بيان أنَّ تخبير امرأته ليس طلاقاًء حديث رقم: 
۸ 


۴۳ 
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وعاشّت أزواجُه رضي الله عنھنْ معه حياة التقشفِ 000-٤‏ 
تحتل ولكنْهنّ بشرء تستشر ف نفوسّهنَ المباح من ن المعيشة» والتوسعة في 
النفقة» وتّمِيلٌ إلى تناولِ بعض المستحبّاتِ والطيّباتِ من الطعام والشراب . 

ولا خطاً في هذه الرغبة عندهنّ» لأنَّاللهأباح للمسلم الاستمتاع بالطيبات 
المباحات؛ لکن عندما يملكُ المسلم ثمنَ تلك المباحات» فإِنْ لم یجدِ الثمنَ 

ورأث أز واج الرسول 4 الفية الما بأيدي الصحابة المهاجرين» وداي 
الرسول ية يأتيه نصيبّه من الفيء» وهو مال كثير» ولك الرسول بلا ينف كلّ ما 
يأتيه في سبيلٍ الله ولا يُبقي منه لنفسه أو أله شيئآ» لأنّه زهد في الدنيا وما فيهاء 
sS‏ 
رم ل ا ! ولذلك 
ففن ننه نا ألححنّ عليه الطلب» > لأنّهِنَ يرينَ أينَ يذهب بمال الفيء» 
ود یت أنه لك ق سنا فلماذا يسألتّه ما لیس عنده؟ وهو پریڈ منهنّ أن 

وأنزل الل“ عليه آياتٍ التخيير» فإِنْ أردنَ الحياة الدنيا وزينتها فلن يدن 
ذلك عنده» وسيطلّْقهِنَ ليتزوّجُنّ غيره من المؤمنين» وسيجدنَ عندهم ما یرڈن!. 

وهذا التخییرژ لهنّ يدل على أنه لا مانع من اختیارِهنٌ المباح من ن الحياة الدنيا 
وزینتھاء لکن ذلك ليس عند رسول الله یا الذي اختارَ الدارَ الآخرة» وعاش 
حياته في فقر وجوع ومشقة . 

واستفادّث أزواجٌ رسول الله يل من الدرس» واتخترنٌ الله ورسوله والدارَ 
الآخرة» وصبرْنَ على شظف العيش وشدته» وبقينَ على هذا حتى بعد وفاته ا 
0 ۷ئ 


٭ نع # 


)١(‏ انظر التوجيه اللطیف الذي قدّمه سيد قطب لهذه الحادثة فی الظلال: ۲۸۵۳/٥‏ ۔ 
۷. 


0 http://kotob.has.it/ 


المَصّلإلثات 
الذي تال اح لضا أرواح.ا 


حدئٽ حادثتان في بيوتٍ الرسول يل بيه وبينَ آزواجه» أدّنا إلى أَنْ یحلف 
ا يمينا يمتنع بسببه عن بعض ما أباحَّه الل"له» يتك را اراج 


فأنزل الله'آيات من مطلع سورة التحريم يعاتب فيها رسوله ول على ما حو 

على نفسه بيمينه» ويدعوة إلى التكفير عن اليمين» ويُهِدّدُ أزواجّه ويدعوهنٌ إلى 
رس 2 ا ae‏ 2و به 3 

قال الله تعالى : ¥ ایا انی لم ضر ۴ م ما اسل هلك بی رات رويك واه عفر 

ہا ٹن شس سر م هه ےھ 04 رہ سروک ہے ماس و مم چ 
حم ارب قد فرض اللہ EEE‏ : وشو اليم ليم کم ا وذ اسر الد إل 
a r vf 5-0‏ رو ڪه ہپ می سر و صصح 

بق أَر ربلا ات یو ار لہ 2 عه ع بنك نأ ات قن ا 
ات من ایا بك هذا کال نان العلية الد( زا ان کیا اک لَه فد کت وي ون 
زاس 27 عله نات أنه 7 مَوَلَله اا هم کے سے سے 
تظلهرا ع عليه فان الله لله وَجِبْرِيلُ ويح مَومِیْان وأ ر بد درك ظهيرٌ ي 


> 


مر ہے رھ 
ےی ريدن لک کت :۶ درا بتک مامت مُؤْمِئتٍ قدت دلت تباب علبدات سیت 
3 31 
بب وأبُكارا4 [التحريم 
سبب نزول الآيات: 


لهذه الآياتِ سببانِ للنزول» وردافي رواياتِ صحيحة : 

© السبب الأول: : أكلّ رسول الل ية عسلاً في بیتِ إحدى أزواجه» فتآمر 
غلية ووجتان أخزيان لهء واتهمتاه بأنَّه اكل ذا رائحة كريهة» فحلفٌ أن لا يعود 
لأكلهء فعاتبه الله على يمينه وتحريمه. 

والتي أكلّ عندها العسلّ هي امرأئه زينبُ نت جحش رضي الله عنهاء 
واللتان تآمرتا عليه هما عائشة ئشة وحفصة رضي الله عنهماء كما ورد فى الصحيحين : 

روى البخاریٔ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالث: «كان رسول الله يكل 


ہی 
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eA 


یمکٹ عند زينبَ بنتِ جحش» ویشربُ عندها عسلاًء فتواصیث أنا وحفصة أن 
يننا دحل عليها النبييٌ يل فلتقل : إني أجدٌ منك ريح مغافير» أكلت مغافير؟ . 

فدخلَ على إحداهماء فقالث ذلك له» فقال: لاء بلْ شربتُ عسّلاً عند 
زينبَ بنتِ جحشء ولن أعوة له. 


2 9 9 € مهو كه 
فانزل الله قولّه تعالى : يَایہا ألتَىُ لم َم مآ ال لَه ك . . . € إلى قوله 
ےرس اب ہي اس كدي مم و د ہھ یت ر گے 
« إن نوا إل أله . . . 4 لعائشة وحفصة» و« ولذ أسر ألنىّ إن بعض أزواجي حديثا» 


لقوله: بل شر بے عسل . 


وفي لفظ آخر للبخاريّ » عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : اکان رسول الله 
عد يہ یشرب عسلاً عند زینب بنت جحش » ویمکٹ عندهاء فواطأث أنا وحفصةٌ أن 


أيَتنا دخلّ عليها فلتقُل له : اب مو و 
507 لاتخبري بذلك 10 


تحليل سيب النزول: 

او وت و وی 0 0 معام داتس 2 .0ل 

تخبر عائشة رضي الله عنها عن اتفاق جرى بينها وبين حفصة رضي الله عنھماء 
بست غيرزيما ن س نت سو رمي عا فقد كانَ رسول الله ا يذهبٌ 
عند زینب؛ ويجلسنٌ عندها فترة» وكانت تطعمه عَسَّلةٌ وكان يا بحب الحلوى 
والعسل . 

وفي أحدٍ الأيام ذهب ية إلى زينب بعدما صلّی العصرء وشربّ عندها 
عَسَلاَء فغارث عائشة وحفصةء واتفقتا على كلام تقولانه للرسول يه حتى 
يتوقف عن أکلِ العسل عند زینب! فأئ واحدةٍ دحل عليها تقول له : إني أشهُ منك 
را المخافير ا فل اكت ها 


رل ریم 


(١)‏ صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب قوله تعالى 5ھ سان 
۷" ) وصحيح مسلم » كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة» رقم: : ۷٤‏ 
)۲( صحیح البخاري؛ كتاب التفسیرء حديث رقم: .٦۹١۲١‏ 
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والمغافير : : جمع مغفار؛ ؛ صمغ يؤْحَذٌ من شجر صحراويٌ له شوك یسّی 
العُرْفْطء وهذا الصمغ حلوٌ الطعمء > لكنّه كريه الرائحة» كانوا يأكلونه» وعندما 
يهر ذلك الشجژ قد يأخذٌ منه النحلٌ رحيقه ويَصنعٌ منه العسل» فيكونٌ عسلّه له 
رائحة كريهة! . 


فأرادث عائشة وحفصة رضي الله عنهما: أنْ يكرة رسول الله اة العسل 
الذي عند زينب» وذلك باتهامه برائحة كريهةٍ لا تليق » وهما تعلمانِ حرص رسولِ 
الله لا على أَنْ لا ُجدوا عنده رائحةً لا تليق » بل تكونٌ رائحتّه دائماً طیبةً عطرة» 
ولذلك كان ييي لا يأكلْ بعض الأطعمة كريهة الرائحة» كالبصل والثوم» وهما 
تعلمانِ ذلك» لذلك لم تجدا إلا هذه الوسيلة» لتحقيقٍ مُرادھما في عدم أكله عند 
زينب» لغيرتهما منها. ١‏ 

ولما خرج كله من عند زينب ودخل على إحداهماء فاجانَہ بقولها: إني 
أجدٌ منك ريح مغافير» فهل أكلت مغافير؟ . 


فقال لا : لم اكل مغافير» ولکٽي شربٹ عسلاً عند زينب بنتِ جحش» 
ولنْ بت لأنّ له رائحة كريهة تجديئهاء وحلفث على ذلك يميناً! . 


على ذلك! . 
ويبدو سے شوپ ہس ولكنها لم می 
ره لا تخبري أحداًء حيث أخبرث ت شريكتها في الحادثة عا ئشة بذلك» ولعل 


هدفها من إخبارها هو تبه تبشیڑھا بنجاح خطتهما لإبعاد رسولِ الله يق عن عسل 
زينب» ولیس لإفشاءِ سر رسول الله َك فها هو قد حلف يمينا لیمتنعٌ عن ذلك . 
فأنزلَ الله الآياتِ عتاباً للرسول يي على يمينه» ودعاه إلى التكفير عنهء 
وأخبرهُ عن إفشاءِ حفصة كلامّه لهاء ولام عائشة وحفصة على تآمرهما على 
رسول الله َك . 
ومعنى الآيات وفق هذا السبب الذي أخبرّث عنه الرؤايات الصحيحة : 
لماذا تُحرم يا أيها النبنْ ما أحلّ الك من شرب العسل» وتحلفٌ اليمينَ في 
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الامتناع عنه» لأَجْل إرضاء أزواجك؛ عليكَ أَنْ تكفر عن يميت وان تعوة إلى 
شرب العسل . 
وقد أخبر حفصة آنه لن يعد إلى شرب العسل عند زینب؛ وآنه حلف على 
ذلك اليمين › وطلب منها أَنْ لا تُخبِرَ احداء لكنها لفرط فرجھا بنجاح خطَّيها 
أخبوّث شريكتها عائشة» فأعلم الله رسوله يا بإفشاءِ حفصة للسر» ا ي 
أنه علم بإفشائها لسرّه» ولما سألثئة: مَنْ أنْبَآكَ هذا؟ قال : نبأني الله العليم الخبیر . 
والتفتت الآياث إلى لوم حفصة وعائشة رضي الله عنهماء وتهديدهما 
بالعقاب» مو إلى التوبة والاستغفار» وإخبارهما أن الله وجبريلٌ 


سبب آخر لنزول الآيات: 

٭ السبب الٹانی : معاشرة الرسول با جاريته مارية في بيتِ حفصةء فلما 
علمت حفصة بذلك وغضبت؛ حَوَمٌ الرسول كَل على نفسه جاريته مارية» وحلف 
على ذلك يمينا . 

روى الطبريٌ عن زیدِ بن 0 أنَّ رسول الله پل أصاب أ سين 
بعض نسائه! فقالت_حفصة-: أيْ رسول الله! في بيتي» وعلى فراشي 

لجلا عل سراما قال يارسول الله ! كيف تحر عليك الحلال؟ 


کش ت رک لد 


فحلف لها بالله لا يصيبها . فأنزلَ الله قوله تعالى : ينانا النِی لیم شرع ما ال اللہ لت 
نکی مَرْضَاتَ اك ک۴ . 
قال زيدُ بنٌ أسلم : فقولّه : أنتِ عَلَيٌ حرام لغوّا”'. 


أ إبراهيم هي جاريتّه مارية القبطية؛ التي ٦٥ھ‏ د 
في السنة السابعة من الهجرة» وهي مت ومِلّكُ يمينه» يعاشد يستمتع بھاء وقد 


أنجبّث له ابته إبراھیم جرد سور ہک 
وفي أَحَدِ الأيام ذهبت امرأنّه حفصة لزيارة أبيها عمرَ رضي الله عنهماء و 


(۱) تفسير الطبري: ۱۷٤/۲۸‏ . 
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غيابها عاشر َة جاريته مارية في بيت حفصة! . 

ولما علمث حفصةٌ بذلك غضبت» وأنكرث عليه قائلةً: تأتيها فى بيتى» 
وعلى فراشي؟ 

وأراد ية إرضاءً حفصة» وإزالة غضبهاء فحرّمٌ عليه جاريته مارية» وقال 
لھا: هي عليّ حرامء لا أعاشرها بعد ذلك!! . 

فاستغربَتْ حفصة وقالت له: كيفٌ تحرّمٌ الحلال؟ إنها جاريئُكَ حلالٌ لك! . 

فا پل تحريمّها عليه بان حلف يمينا بالله أنْ لا يُصيبها! . 

آنل الله الآية عتاباً له» فكيفٌ يحلفٌ اليمينَ على الامتناع عن بعضٍ 
الحلال المباح؟ . 

وهل كان تحريمٌه معاشرةً جارييه مارية باليمين» كان يقول: والله لا 

عاشرها؟ أَمْ كان بلفظ التحريم من دونٍ الحلف والقَسَم كأنْ يقول: هي علي 

حرام؟ ويكتفي بذلك . 

آشارّت الرواية السابقة إلى أله حرّمها باليمين» حیث قالت: «فحلفٌ لھا 
بالله لا يصيبها» . 

بینما أشارّث روايةٌ أخرى إلى أنه لم يحلف اليمين» واكتفى بقوله: «هي 
علي حرام» 

روى الطبریٔ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانث حفصة وعائشةٌ 
متحابّتين» وكانتا زوجتي النبيٌ يكل فذهبّث حفصة إلى أبيهاء فتحدّثت عنده . 

فأرسل النبييٌ اة إلى جاريته» فظلَّث معه في بيتِ حفصةء وكان اليومٌ الذي 
يأتي فيه عائشة. . فِرجَعَتْ حفصة» فوجدتهما في بيتهاء فجعلَتٗ تنظ خروجّھاء 
وغارث غيرة شديدة. 

فأاخرج رسول الله ب جاريته» ودخلّث حفصة فقالّث: قد رأیث من كان 
عندك» والله لقد سُوتي! . 


فقال لها النبئٌ ية : واللر لأرضيئك, إني أشهدك أنَّها عَلَيَّ حرام ! 
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وكانت حفصة وعائشة تتظاهران على نساء النبئت كل فانطلقَتْ حفصة إلى 
عائشةء فَأْسَرَتْ لها قائلة : اَبْشري؛ إِنَّ النبيّ بيا قد حَرَمَ عليه فتاتّه! فلما أخبرث 
بسر النبي يك أظهرَةٌ الله عليه وأخبره به . 

هل حلف الرسول بل یمینا؟: 

سواء حلف رسول الله يله يَمیناً في تحريمهاء أو حَوَمَھا من دونٍ يمين 
واكتفى بقوله: هي عليٌ حرام» فقد دفع الكفارة! . 

واي وك 0 
يكفها . وقال RTE‏ کول اد ةس 0 

ور اق م م رس سا إذا ےکم 
الرجلُ عليه امرأته فهي يمين یكَفُڑھا. ثم قال : « لَمَد کان لک فی رسول او أسوة 
ا 

أي : أنَّ ابنَ عباس رضي الله عنهما يَرى أنَّ مَنْ قال : عَلَيٌ الحرام» فيجبٌ 
عليه أن يدفع كفارة اليمين . 

وبالنسبة لتحريم رسول الله اة جاريته مارية عليه» فالراجح أله حلفٌ يميناً 
على ذلك» ولم يكتف بقوله: هي علي حرام» بدليلٍ ما ورد في رواية زي بن 
أسلم : «فحلف لها بالله لا يُصيبُها»! . 

وبدلیل قوله تعالى : ہلک دض ال كد نل أيََيِكمْ4 فلو لم یحلف يمينا لما 
قال ذلك! . 

الجمع بين سببي النزول: 

الملاحظ أنَّ الرواياتِ فى السببين صحيحة : حلف الرسول ل لحفصة أَنْ 


. ۱۷٦/۲۸ تفسیر الطبري:‎ )١( 
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لاياكلٌ العسل عند زينب» وحلْقُه لحفصة أن لا يطأ أمَتَه مارية. 

لا رجح كير من المفسّرين قصة حلَفِه على جاريته مارية» مع أنَّ قصةً 
حلفه على العسل أصحٌ إسناداً. 

قال الإمامٌ القاسمي في تفسيره: «والذي يَظهرُ لي هو ترجيحٌ رواياتِ 
تحريم الجارية في سبب نزولها. وذلك لوجوه: 

منها : أن مثلّه يُبتغى به مرضاة الضات» وتم به لهُن . 

ومنها: أنَّ روایاتِ شرب العسل لا تدلٌ على أنه حرّمّه ابتغاء مرضاتّهن. . . 

ومنها: أن الاهتمام بإنزال سور على حدة» لتقريع أزواجه وتأدييهنَ. . 
يدل على أنَّ اھ سر دض سام سس سی 
روي في شأن الجارية»”" . 

وبعد أنْ أورَد سيّد قطب الروايتين قال "وك الروانتين يمكن يكرد هو 
الذي وقع. وربما كانت الرواية الثانية أقرب إلى جو النصوص» وإلى ما أعقبّ 
الحادثٌ من غضب» كاد يُؤدّي إلى طلاقٍ زوجاتِ الرسول - كلك نظراً لدقّة 
الموضوع وشدة حساسيته . . ولكنّ الرواية الأولى [عدم شرب العسل] أقوى 
إسناداً» وهي في الوقت ذاته ممكنة الوقوع. . .»27 . 

وبما أن الروايات في سببي التزول صحيحة» فإننا نرجحٌ أنَّ الآياتٍ نازلةٌ في 
اَی معا ولا علق ھا 

ويمكن أن يجمع بينهما بالقول : 

إل ما حدث أوَلاً هو تَآمُدُ حفصة وعائشة رضي الله عنهما لما شرب العسل 
في بيتٍ زينب» نقالت لها فة أك اسان ا ات )ليا أن سوه لكف 
رَأَمتعا أن لاخ احداء فخالفت وأعيدت حلفا عائشة . 

وبعذ ذلك وطئ مارية في بيتِ حفصة أَثناءَ غيابهاء ولما عادث وغضبّتٰ 
حاف أن طا مارت رض رطلت مھا أن لا تك أحذك 9-9 دا 


عائشة 
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فآنزلَ الله الآياتِ يعاتب الرسول ب على يمينِه» وطلبَ منه أَنْ يدفع 
الكفارة» ويُهدّد أزواجّه المخالفات بالعقاب . 


عتاب الرسول پل على تحريمه: 

بعد الوقوفٍ على سببي نزول الآيات» ومعايشة جو نزولهاء ننظر الان في 
سياق الآيات» لنقفٌ على ما فيها من عتاب للرسول كك وتهديدٍ لأزواجه. 

بدأت الآياثُ بخطاب من الله لرسوله يل في قوله : يكأيها الى . 


Gea 
A م ری عرسم‎ 


ثم قال الله له : رش ما علا آ۵ وهذه جملا استفھامیۂ لعتابه ا ٤‏ 


والاستفهامٌ هنا مستعمّلٌ بمعنى النهي» كأنّه قال له: يا أيها الب لا تُحرْمْ ما أحلّ 
اللہ لك . 


والتحريم هنا بمعنى الامتناع عن الفعل. والمعنى: يا أيها النبي! لماذا 
تمتنع عن فعل ما باح اللٴلك؟ لا يوجَدُ ما يدعو لذلك» فلا داعي له. 


صرح سا سے 


ومعنى قوله  :‏ تبكفى مات ك4 : أنكَ حلفت اليمينَ لتمتنم عن بعضٍ 
ما أباحَ الله لكء من عدم شرب عسل » أو عدم وطءٍ الجاريةء وفعلت ذلك بهدف 
إرضاءٍ أزواجك . 

وقد صرح في الحدیثِ لحفصةً رضى الله عنها بأنّه حلفٌ لإرضائها وإزالة 

وهذه الجملة بمثابة اعتذار للرسول يياه عن يمينه» فإنّهِ حَلَفَهُ وامتنع عن 
بعض ما أَباحَه الله" له لجلب رضا أزواجه» وذلك لتيسير الحياة الزوجية» وإزالةٍ 
الخلافات» والقضاءِ على المشكلات بين الزوجین . 


وهى جملةٌ حالیق فى محل نصب حال» والتقدير: لم تَحرّمٌ ما أحلّ الله 
لك مبتغياً إرضاءَ أزواجك؟ ! . 


وختم م الآية بقوله :$ وا عور حم 4 لإيناس رسولِ الله گل وتخفيف 
اہ اا ليدم وهذه الجملة تذكيث بأل الله غفور رحيم» ودعوة الرسول با 
للاستخفار والتوبة . 
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وبع العتاب امتنانٌ بتشريع الكفارة» وذلك في قوله تعالى : قد فرض ] لَه 
کیا کا5 ر تی 
البعين وت لار 

وهذه الجملة تقر أن الرسول ية حَلف يمينا مام حفصة أن لا يعو لشرب 
العسلٍ عند زينب» وحلفة ينين الخ أمامها ان ل و لوط وهار . وتدعوه هذه 
نود ساس اد ج رت > لأنّ الله رحم المسلمين 
بتشريع الكفارة» كي لا يحتث م من 

0 7 


۳ هه 1 55 


حفصة»› ل اه ال تعالی ا بی اید کا تا ت 
ہے واظھرۃ الله علد عرف بعصم وامغٍں عن بض قم کاھا ہی قالت من شاك هدا قا أن 
ايالخ . 

َس النبيٌ ب کلاماً إلى حفصة رضي الله عنهاء وهو اه أمامها أَنْ لا عو 
إلى شرب العسلٍ عند زينب» وأ لا یعود إلى وطء جاريته مارية» وطلبَ منها أَنْ 
لاتقی احذا ذلك 

ولكنّ حفصة من شدة فرحها نبّأتٗ بذلك الحديث» وسارعت لإخبار 
حليفتها عائشة زه لم امعد يلك سض و جس ولا مخالفته 
بإذاعة ما طلبَ منها كتماته وإخفاءه» إِنَّما قصدث تبشِيرَ عائشة بالموضوعيّن» 
ولاشكٌ أنها فعلث ما لا ينبغي» لان ال لا طلبٌ منها أن لا تخي أحداً. 

ولما حبرت عائشة بذلك؛ أَخبرَ الله نبي يل بما فعلّثْ حفصةء وأظهره 


وکلَمٌ رسول الله للا حفصة» وأعلمّها بائہ علم أنّها اش السَر ولم یذکڑ 
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ہے بعصم 


لها تفاصيل الحادثة» واكتفى بالإشارة المجملة» كما قال تعالی : ٭ عرف د 
عض عن عض » . 

وفي إعراض الرسولِ ب عن تفاصیلِ الحادثة كَرَمٌ منه» وتعليمٌ لأمته بعدم 
المعاتبة المفصّلة» لأنها تضرٌ بالمودة . 

۳ی الخدت إل :من يد كن اليه 
من زوجةٍ أو صديق» وأنه يلزمُه كتمانه. . وفيها حُسنُ المعاشرة مع الزوجات» 
والتلطّفٌ فى العتب» والإعراض عن استقصاءٍ الذنب . 

وحكى الزمخشریٔ عن سفيانَ الثوري قوله: ما زال التَّعْافلُ من فعل 
الكراء. , 

وقالَ الحسنٌ: ما استقصى كريمٌ قط ء وما زادَ على المقصود یَقلب العتابَ 
من عتاب إلى تقريع 

سس ۳ھ مَنْ أنبأكَ هذا؟ . 

إنها لم تخبز إلا عائشة» وعائشةٌ لا تنقل كلام حفصةء فمن أ الرسول 
يكل بذلك؟ ليس هناك إلا أَحَدُ احتمالین : إگا عائشة أخطآث فأخبر نه وإمًا أن الله 
هو الذي أخبره! . 

وقد أجاب الرسول ية حفصة على سؤالها قائلاً : « نباف الْعَلِيم الْحَبيرٌ»! . 

وبذلك عرفّث حفصة زتها لإسراعها بإخبار ما أُسَوٌ به إليها رسول الله كل . 

وهدة اله الزوجتين حفصةً وعائشة؛ وأمرهما بالتوبة والاستغفارء وذلك 

و أنه ققد صعت فوا ون هرا ا ے 7 نَ الله هو موا 
ےم . ارم 7 تی پا 

ر رسیم الو RE‏ لك ظهير» . 

والتھدیدڈ للزوجتین حفصة وعائشة لأنَّهما تحالفتا في التظاهر على الرسولِ 
کات باتهامه بأنه أكل مغافير عند زينب» ودفعتاء إلى أَنْ يحلف على عدم العودة 
إلى أكله عندها . 
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يقو الله لهما: الواجبٌ عليكما التوبة والاستغفار زسم على ا مدر 
منکماء فقد صغث قلوبٔگما الت ووقعث في المخالفة» وعليكما تصحيحٌ 
المیلِ والانحرافٍ والخطأ بالتوبةء والعودة إلى الاستقامة . 
وإِنْ عدنّما إلى التآمرٍ ضدّ الرمسولِ بلا والتظاهر عليه فإنَّ الله معه» لن 
يتخلّى عنه » وهو مولادوناصہ؛ ومعه الملائكة وجبريل والمؤمنون الصالحون . 
وما فعلَتْهُ حفصة وعائشة ثشة رضي الله عنهما في موضوع العسلٍ والجاریة 
يستدعي هذا التهديد الشدید من الله لهماء وقد استفادتا من هذا التھدیدء فسارّعتا 
إلى التوبة والاستغفارء وموافقة الرسول ُء وعدم التظاهر عليه. 


توجية تحريم الرسول با الحلال: 

نتوقف الآن لتوجيه موقف الرسول لا واليمين الذي کلت ونو 
التحريم الذي حرّمّه على نفسه» والذي عاتبه تبه الله عليه بقوله : © لر ضرم مآ احل الہ ك 
نی مرضات أزُواجك» . 

لقد حه م الرسول ولا على نفسه شيئاً أباحه الله لله فعاتبه الله بقوله : « يك 
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اش بایان ك زی رات SE‏ 


وإذا كنا نعتقدٌ أ التحليل والتحريمٌ لله وحده» وأنه لا یجوڑ لأيّ إنسان أن 
يُحَرّمٌ ما أحلّ الله » فكيف حرم الرسو لق ما حل الله“له؟ . 

ذهب الزمخشريٌ إلى أنَّ هذا خطأ من الرسولِ ڳلا لأنّه تعدّى بذلك على 
حكم الله! قال في الكشاف : «وكان هذا زل منه. لاله ليسَ لأحد أن بره رم ما أحلّ 
اش لان اللهإنّما أ اج نیو سوہ اع E‏ 
المصلحة مفسدة» . 


وكلامٌ الزمخشريّ خطأء واتھامٌ للرسول َي وافتراء عليه بحو ہو 
ونبوغه لم يفهم حقیقةً تحريم الرسول وَل ما حَوَمَ على نفسه» إضافة إلى «رائحة 


التحليل الاعتزالي» التي تبدو من تحليله؛ وزغمه أنَّ الله ما حل الحلال إلا 

لمصلحة. وأنّه يجبُ عليه التحلیلء > لأنّه يجبُ عليه فعلٌ الصلاح» وهذه 

شْشة) نعرفها من المعتزلق في زعوهم وجوب فل الصلاح وترك الفساد على 
لله! ومَنْ هو الذي يوجبٌ ذلك على الله؟ ! . 
١.‏ 


یا 


پت 
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معنیان للتحريم 

الأوّل: تحريدٌ لغويٌ عامٌ» وهو بمعنى (الامتناع)ء فإذا امتنع إنسانٌ عن 
فعْل شيء؛ قيل : حَرَمٌ هذا الشيء على نفسه . 

قال الإمامٌ الراغب: «الحرامٌ: الممنوع منهء إا بتسخیرِ إللهيء وإمًا 


شی وا بمنع قهري وإ بعتم من ا العقل» او جه لق اومن 
ری 


ھەر 


جھة مَنْ يرتسم أَمْدٌه) 
الثاني : تحريمٌ شرعیٌ خاصن ؛ وهو أن يمتنع المسلمٌ عن فعلِ شيءء لن 
للهنهاه عنه» ومدُدہ بالعذاب إِنْ فعلّه . 
والامتناع عن فعلٍ شيء يُسمى تحريماً لغة» وهو لا يكونُ امتناعاً شرعيّاً إلا 
إذا حَرَمَهُ الشرعٌ وَمرَ بالامتناع عنه» أو زعم الممتنع عنه أن الشرع حرّمّه! . 


وتحريم رسول الله يي شرب العسل على نفسه» وتحريمه وطء جاريته من 
النوع الأوّل» وم رو E‏ 
وليس من التحریم الشرعي؛ کما زعم الزمخشريٰ› لأ الرسول پل يوقن أن 
و ہش یج 


السلام وهو 00 رضيع » التقطه' آل فرعون: e.‏ اراح 4 
[القصص : .]١١‏ 


والمعنی : مر اله شفتي الطفلِ الرضیع موسى أن تمتنعا عن قبولِ ثذي أي 
امرأة مرضع » فإذا 1 0. ن تذيها في فيه رفضهء بحثاً عن ٿڏي ای وانتظاراً 


لعودته إلیھاء e‏ وھ 


لدی اا غه فا 4 اظمارے كان چلا ل اش بل إل 


د م صم وآ ھے ر ۶2 م 1 A‏ 
اعم سیل عل تو من بل أن ازل الور قل فانوا بورق فالوها إن کم 
قيرت* [آل عمران : ۹۴]. 


صلا فب 


. المفردات» ص۲۲۹‎ )١( 
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إل يعقوبَ عليه السلام نبي » يعلم أن التحليل والتحريم لله وحدّه» وهولم 
شر تچ تحریماً شرعياً» وإنَّما حوّمه تحريماً عاماًء أي أله امتنم عن 


جواز الامتناع عن بعض المباح: 

الرسول ية امتنع عن شرب العسل» وعن معاشرة جاريته مارية» امتناعاً 
شخصياً ليُرضي بذلك حفصةء ولیسَ امتناعٌه عن ذلك امتناعاً شرعیاء ولم بحرم 
ا جح سی + فهو يقد أنه ما ؤال احا ل 

سرد الاو سی مو رف e‏ 
نفسّه لا تَميلٌ إليه» أو لأنّه لا يحبّه» فلا يُلامُ على ذلك لأنّه لا يجب على أحدنا 
فعل الحلالِ المباح» وکٹیژ من الناس لا يُحبُون تناولٌ بعض الأطعمة والأشربة» 
فلا يُقالٌ: نهم بذلك حرّموا الحلال المباحء وإنه ينطبق عليهم قوله تعالی: 
e‏ أ طَيَبَتِ ما حل اه لگ 4 [المائدة: ۸۷]ء وقوله 
تعالی : ٭ ولا فووا لما تصف انتم اكز ب4 [النحل : .]۱۱٦‏ 

کی بو ارم لاہ تحرية 
بالمعنى العام » وهو الامتناعٌ الشخصيٌ عن بعض ما أٌباح الله“له . 

السكندري يتعقب الزمخشري بسبب كلامه عن التحريم: 

قال أحمدٌ بن الميّر السكندري في اعتراضه على الزمخشري» وبيان سوء 
فهمه لتحريم رسول الله پل ما حر يم على نفسه : «ما أطلقَه الزمخشري في حقٌّ النبيّ 
كلل تقول وافتراءء والنبي يه منه براء . 

وذلك أنَّ تحريم ما أحلّه الله على وج جھین : 

الأول: اعتقاد ثبوتِ حكم التحريم فيه فهذا بمثابةٍ اعتقاد حكم التحليل 
فيما حرّمّه الله وهذا محظورٌ لا يَصدرٌ من المتسمين بسمة الإيمان» وإن صدر 
منه» سلبّه حكم الإيمانٍ واسْمّه! . 


الثاني : الامتناعٌ مما أحلّه الله عر وجل وحمْلٌ التحريم عليه صحيح» 


۷ 
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لقوله تعالى: ٭ #وَحَرّمَنَا عليه َه ألْمرَاِضِعَ من بل 4 [القصص : ۲. أي: منغنا 
عليه المراضع 

170 و مع اعتقاد حلّه وهذا مباحٌ صرف؛ وحلال 

وإذاعلمْت بون مابينَ القسميْن > فعلى القسم الثاني تحمل الآية» والتفسيرٌ 
سی د فإنَّ النبى ية حَلَف بالله لا يقرب مارية» لمات لت الآية كله 
عن يمينه 

. . والزمخشریٔ لم يحمل هذا التحريم على هذا الوجه» لأنّه جعلّه زل 
میں د وت و تہ ال 

شي عن أَنْ يعتقدَ تحريمٌ ما أحلٌ اللٴلەء فكيف لا يربأ بمنصب النبيّ يل عما 
عدم َة الآمّة؟ . 

وما هذه من الزمخشري إلآجراءةٌ على الله ورسوله» وإطلاق القولٍ من غير 
رین يار الرأى الفا من غير اضر117 

جواز حلف اليمين لترك المباح: 

الب رو وتحريمه ذلك 

فد حلت بلاس می شوب اسل وو ما وهذا أيضاً لا 
شيء فيه؛ أنه قد يحلف أي مسلم عن فغْلٍ ي شيءِ مباح » ولا یکو في يمينه 
آثماً أو مخطباً مخطئاء ویمکن أ اَن ُمضي يميه » ويتوقّفٌ عن فَعْل ما حلّفٌ عليهء ويمكنُ 
أَنْ يتحلّلٌ من يمينه» ويفعلَ ما حلفٌ عليه لكنْ عليه أَنْ يدفع كفارة اليمين» 
ولهذا قالَ تعالی : قد اض اللہ لک لد ایمیک اسه مول . 

الرسول بلا يكفر عن يمين أخرى: 


وقد وقعث حادثة 5 أخرى» حلف فيها رسول الله کا ثم تراجع عن يمينه ین 
وفَعَلَ ما حلفٌ عليه» وأخرج الكمّارة. 


)۱( حاشية الانتصاف على تفسير الكشاف» لابن المنیر : ./٤‏ 
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روى البخاريٌ ومسلم عن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه قال : «أتيثٌ 
روا لی رهط من ارت ا 


نقال و رر مس 
فلٹنا ما شاء الف فاي رسول اللہ وك بإبل فدعا بناء فأَمَر لنا بخمس دوہ 
غر الذّرَى! . 


۸ 


فلما انطلَقْناء قال بعضنا لبعض : أَغفلنا رسول الله يكل یمینّہء لا یبارڈ نا . 


3 


فرجعنا إليه» فقلنا: يارسول الله! إِنا أتيناكَ نستحملك : وإنّك حلفت أنْ لا 
تحملناء ثم حملتناء أفنسيت يا رسول الله؟ . 

فقال : إِني والله» إِنْ شاءً الله لا أحلفٌ على يمين » فأرى غيرها خيراً منهاء 
إلا آتيث الذي هو خیرء وتحللٹھا. . فانطلقوا فإنما حملکم الله عر وجلٌ»”" . 

حلف رسول الله 6 يك أن لا يحول الأشعرتين على الخيل أو الإبلء أثناءً 


استعداده ا إلى غزوة تبوك» لاله لا یج الدوابٌ التي يحملّهم عليهاء 
وكان في حالقِ غضب . 


وبعد ذلك زال غضبه› ا إبل» فدعاهم وأعطاہُم خمسة منهاء 
فذكّروهٌ باليمين الذي حلمّه فاخبرهم أنه لم يَمْسَ يميئه. وآله سيك عنهاء وذكر 
قاعدة عامّةٌ مطردةً في ذلك» وهي أنه إذا حلفٌ على يمين» ثم ری غيرّها خيراً 
منهاء فإنّهِ يتحلّلٌ من اليمين بالكفارة» ویفعلُ الذي هو خير . 

ودعا الاه إلى الالتزام بهذه القاعدة» فقد روى مسلمٌ عن أبي هريرة رضي 
الله عفدم عن رسول الله يكل قال : من حَلَف على یمین » فرأى غيرها خيراً منهاء 

ای ےھر ہ۳۸ 


(١(‏ صحیح البخاريّ» کتاب الأيمان والنذور باب ٭ لا 7-7 ھٌ7ممٰئ > حديث 
رقم : ٣‏ وصحيح مسلم؛ كتاب الأیمانء باب ندب مَن حلف یمیناًء حديث رقم : 
48 . 

)۲( صحیح مسلمء كتاب الأیمانء باب ندب مَن حلف يميناً» حديث رقم : ۳۰ 


۹ 
http://kotob.has.it/ 


لم يخطئ الرسول ية في يمينه وامتناعه: 

اج چوات ہی ہت فإله لا یکو ن آثماً إذا 
فعل ذلك» ولا مخطتاً إذا حلفٌ على ذلك > كل ما هناك ا 
ہو ورا وھ تر ئی ين 

إذن: لم یکن رسول الله يكل مُذنباً ولا مُخطئاً عندما حلفٌ يمينا ن لا يطاً 
جاريته وأنْ لا يأكلَ العسل ء ولم يكن مذنباً ولا مُخطئاً عندما فعل ذلك ابتغاء مرضاة 
زوجه حفصة رضي الله عنهاء لأنّه امتنمٌ عن فعلِ بعض المباح » وحلفٌ على ذلك . 

وبما أنَّ التوقّفٌ عن إمضاء يمينه هو خير » فقد أرشدّه الله“إلى ذلك ؛ ودعاه إلى 
ب7 يميه بالكفارة» وفعْلِ ما حلف عليه» فقال له : « قد فرض اللہ لک عل 
سیک4 


وقد كفَّرَ رسول الله يا عن يميتيه اللذين حلّمَهماء وعاد إلى شرب العسل عند 
زينب» وعاد إلى معاشرة جاريته . 


عتاب الله له لإرشايه إلى الأؤلى: 
بقي أن نقول ۲٦‏ مب ل ل 


وحَرمَه على نفسه بامتناعه عنه» فلماذا عاتبه اله في قوله : « نایا آلب لر حرم مآ ال 
أ ك نکی مات ارک 4 ؟ . 


إِنَّ عتابَ الله لرسوله كك لا يعني له وقع في ذنب أو زلة أو خطاء إنما يعني 
أنَّ الله یُرشدہ إلى ما هو أولى وأفضل» فما فعلّه گل جائزء لکن كان الأَرْلَى 
0 ہہ ان لا یحلف على ما حلف عليه» والل” 
يريد لرسولە ية دائماً ما هو ولى وأکمل؛ ولذلك عاتبّه هذا العتابَ الرقيق» الذي 
وَعاۂ رسول الله كك حَنَّ الوعغي ”2 . 


)١(‏ انظر التفاسير التالية : تفسير الطبري : ۲۸/ ١/5‏ - ١۱۸؛‏ وتفسير ابن كثير: 0/ ۳۷۲ ۔ 
۷ وتفسیر القاسمی : ۲١٢/۱١‏ -٢٢۲؛‏ والظلال: ۳٦٣٣ /٦‏ ۔ .۳٦٣٣‏ 
١66‏ 
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المَصُرالشالث عشر 
عا ےول اش لا 
أن اشن انكو ني الوذ 


أجمع المفسّرونَ والإخباريُون على أنَّ مطلع سورة (عبس) نزل عتاباً من الله 
لرسوله ية لموقفه من الصحابيٌ عبدِ الله بن أمّ مكتوم رضي الله عنه . 

ومطلع السورة النازلٌ في تلك الحادثة هو قوله تعالى : #عس ول © 52 ان 
جه الاير شی لج وما يدك لم برك | )از یذکر عع الیکی ٤‏ ام ستو سف ا انت کر 
2< کر ہے رہ ٹا ب 
TAOS TOP IOS‏ يى مقر 59 م برد 4 


[عبس : تب 1]: 


روایات الحادثة مع ابن أم مکتوم: 

خلاصة ما روي عن حادثة ابن أَمّ مكتوم : 

کی بإسناده عن عائشةً رضي الله“ عنها قالت : «أنزل قوله 
تعالى : 9# عس وتو ول € في ابن أمٌ مكتوم الأعمى» أتى النبیٌ بء وجعل يقول: 
0 ا جو و کیہ المشركين؛ الجر 


و ع 


7 في هذا ارت کا 
۲ - وقال الضخاك : لقي رسول الله و رجلاً من أشرافٍ قريش » فدعاه إلى 
الاسلای فأتاهُ عبد الله بر ا أمّ مکتوم» فجعل الا أشياء من أَمْر الإسلام» 


)١(‏ تفسير الطبري» طبعة إحياء التراث العربي : ٣٣۰‏ /٦٤٦؛‏ وأسباب النزول» للواحدي» 
ص٢۲۵؛‏ والدر المنشور› للسيوطي : 1/۸ وصحیح السيرة النبوية لإبراهيم 
العلي» ص١١۱‏ . أخرجه الترمذي برقم : ۳۳۳۱ء وقال : حدیث حسن غريب . 
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فعبّسَ في وجهه» فعاتبه ال في ذلك» فلما نزلث هذه الآية دعا رسول الله يك ابنَ 
أَمٌ مكتوم فأكرمه» واستخلقه على المدينة مرتین”'. 
٣۔‏ وحدَد قتادةٌ اسم الرجلٍ المشرك فقال : جاءً عبد الله بن أ مكتوم إلى 
"رت 7 عله فَأَنزلَ الله عليه قوله تعالى: 
عنس وو ۵۶ تس ہَ'" 


٤‏ - وفي ب بعض الروايات أنَّ رسول الله يكل كانَ يكلّمُ مجموعة من زعماءِ 
المشركين طنعا في إسلامهو: 
فروى ابن المنذر وابنُ مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ریت 
الي في مجلس فيه امن من وجوه قريش؛ منهم أبو جهل بن هشام وعتبةٌ بن 
ربیعق وهو يقولٌ لهم: ال مما أن سے جئثٌ بكذا وكذا؟ فيقولون: بلى والله . 
فجاءً اب أ مكتو م وهو مشتغل بھمء ال فعض اك فأنزل الله قوله : أ 
ا کا قات لم تصدیٰ ل وما عليك آل رک لک قاما من جاک یس از وهو یی ل ات 
عند . 


ه ‏ وقال الواحديّ في (أسباب النزول): «أتى عبد الله بن أمٌ مكتوم النبيّ 
بلا وهو يناجي عتبة بنّ ربيعة» وأبا جهل بن هشام» والعباس بنّ عبد المطلب» 
أِيٌ بن خلف» وأميّةَ بن خلف» ويدعوهم إلى الله تعالى» ويرجو إسلامهم. 
یہ وش سا ور اک 
النداء» ولا يدري أ نه مشتغلٌ مقبلٌ على غيره» حتى ظهرت الكراهيةٌ في وجه 
رسول الله يكل لقَطه کلامّہء فعَبسَ رسول اليك وأعرض عنه. وأقبل على القوم 
الذین يكلّمُهم » فأنزل الله“تعالى هذه الآيات! . 


وكانَ رسول الله كك بعد ذلك يكرمّه» وإذا رآهُ يقول: مرحباً بِمَنْ عابني فيه 
)€( 


. 4١7/8 : 50؛ والدر المنثور‎ /٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 
. 1٥/۳١ تفسير الطبري:‎ )۲( 

(۳) الدر المنثور: ٤۱۹/۸‏ . 

(5) أسباب النزول» للواحدي» ص٢٥۲.‏ 
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را واج اس 
بعد الاطلاع على الرواياتٍ السابقة ة في نزول الآيات يمكنٌ تصورُ الحادثة 
كمايلى: 


7 


کان رسول لله ب جالساً مع رجلٍ من زعماء قريش الكافرين» ينصحه 
ويدعوة ؛ إلى الإسلام» ويبدو أله وجدّ عندّه رغبةً في الاستماع» فزادَ نشاطاً في 
دعوته» وتفاعلاً في الحدیثِ معه» وهو طامع في إسلامه! . 

وفي هذه اللحظة دل عليه عبد الله بن أمٌ مكتوم رضي الله عنه» وكان قد 
أسلمٌ قبل فترة» فجاءه راغباً في التعلُم والاستفادة» وہما أنه أعمى فإنّه لم يلاحظ 
سوہ سو رو اك مس کت 
أصحابه» ولذلك طلبّ من رسول الله يل أنْ بُعَلَمَهء وقالَ له: أرشذني وعلّمْني 
مماعلّمّك الله . 

ولكنّه جاءً في وقتٍ غیرِ مناسبء ولذلك كرة رسول اللو أ مسجيتّه» كما 
كرة سؤالّه وعَبَسَ في وجهه» وأعرض عنه» ولكنّه لم هره أ ويردّف واستمرٌ في 
حديثه مع الرجل المشرك . 

وفهم ابی أمٌ مكتوم رضي اله عنه أله غير مرغوب فيه في هذه اللحظةء 
فغادر المكان» ولكنّ الرجل المشرك لم يُسلم . 

لسن بت وعاتبه لعبوسه في وجه ابن 

المعنى الإجمالي للآيات: 

المعنی الإجمالي للآياتِ النازلة في الحادثة هو: ا الله أن الرسول پیا 
بن وي + لئ جاه الأعمى ابنٌأمّ مكتومء + ثم خاطبه الله بقوله : مايدريك لعل 
هذا الأعمى المؤمنَ الذي جاءك کن ویتعلم ویستفیڈ منك» عندما جاءَك 
مسترشدا متعلماً: أما الكافرٌ الذي استغنى عنك ورقض دعوتك» فأنتَ تتصدّى 
لہ وتعرض نفسَكٌ عليه» مع أنه معرضٌ عنك» وما عليك أَنْ لا يتزكى ولا 
يستجيب لك فإله لا یضژك بذلكء وإنما يضر نفسّه» وأنت في الوقتِ الذي 
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تَصدَّيت فيه للکافر وأقبلت عليه واهتممت به» کنت تتلهّى عن المؤمن الذي 
جاءك يسعى» وهو یخشی عذاب الله » ويرجو رحمته وجتته . 

وبعدَ عرض مجملِ الحادثة يأتي حرف الردع (كلا)؛ يو جهه الله“لنبيّه محمد 
كت مبالغةً في عتابه» وهي المرة الوحيدة التي يقولٌ له فيها (كلا) في القرآن. 
أي : كلاء لا تفعل ذلك» ولا تُعرضْ عن المؤمن الأعمى» وتتصدڈٌی للکافر 
المستغنی . 

وبعدما ردعه معاتباً بكلمة (كلا)» بين له طبيعة الدعوة وعزتھاء فقال له: 
إنَّ دعوتَكَ تذكرة» تقَدَمُھا أنت للناس؛ لیتذگروا ویتعظواء وهذا هو الواجبُ 
عليك» ولا یجبُ عليك قذفٌ الإیمانِ والاستجابة في قلوبهم» فالذي یستجیبُ 
لك ويؤمنٌ ویذک اللہ يكون مفلحاً فائزاً» والذي يرفض دعوتك يكون خاسراً. 

وهذه الدعوةٌ عزيزةٌ كريمة» فی صحف مكرمة» مرفوعة مطهّرة» عند 
الملائكة» الذين جعلّهم الله سفراءً بينه وبين رسله من البشرء وجعلهم أبراراً 
أطهاراً كر ماء . 

تلقّى رسول الله لا هذا التوجيه من ربّهء وما فيه من عتاب وإرشادء 

7 و" 

وكان يكرمٌ عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه» وقول لمحا تھا 
مُداعِباً: أهلاً بمن عاتبَني فيه ربّي! . 

وتبليغ رسول الله بل هذه الآياتٍ التي عاتبه الله فيهاء وقال له: إكلا»؛ 
يدل على أنَّ هذا القرآنَ من عند الله» وليس من تأليفه هوء فلو کان من تأليفه لما 

تا ع للم ہے پلا 

سَجِل على نفسه أنه مو عبس وتولع )جه الى » . 

قال ابن زيد: لو أن رسول الله يك كنم شيئاً من الوحي؛ لكتمّ هذه 
الآيات. 

ن ات پا 
لم يخطئ رسول اي مع ابن أم مكتوم: 
بعد تحليل الحادثة وتفسير آياتها ننظ؛ في توجيههاء فنتساءل: هل أخطأ 
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رسول الله ية في ما فعل؟! . 


الجوابٌ بالنفي» ف يخطئ و ولم يُذنِبُ» وتصوّفه صحیحء وهو لم ير 
على أن عبس في وجه ابن م مكتوم رضي الله عنه» وق لی رارق عن واستم۶ 
مت یج 


و ور ددا 

إن الرسرل كله كله ذوق رادتے ووسية: فلم يُوْذ ابنَ اَم مكتوم رضي الله 
عنه» وما زادَ على أَنْ عبسَ في وجهه» وهو الأعمى الذي َر عبوس النبيّ وَل 
وتقطیبّ جبينه! 00 مكتوم | سيا قل ارماك غير ا وفهم 
سكوت النبيّ يه وهو الذكيٌ اللْمّاح» فغادرَ المكان. 

توجيه موقف النبي وه 

ااه ودين 
0بس س0 ۶۳+ وإذاکان أحدّهم 
سيدا زعیماً في قومه ردا حرصٌ رسولِ اللہ على دعوټه طمعاً في إيمانه ؛ لآنہ 
ینتج عن إيمانه یمان كثير من قومه . 

فهدفٌ رسول الله يك في إقباله على ذلك الزعيم الکافر هدفٌ دعويّ» وهو 
طيبٌ جيد» لا خطأ فيه! وقد كان هة مستمزاً في دعوة الکفار واستخدام أفضلٍ 
الأساليب وأنسب الأوقات لذلك» ويدعو الواحد منهم أكثرٌ من مرة. من دون 
ملل أو فتور. 

وبینما كان منصرفاً إلى دعوة ذلك الزعيم الكافر» جاء ابنُ أمَ مكتوم متعلّماً 
وهو أعمى لا يرى النبيّ بء وانهماكه في الدعوة» ولو كان مبصراً لما طلبَ من 
رسول الله ية ذلك الطلب . 

وعلم الرسول يك أنَّ ابنَ أمّ مكتوم رضي الله عنه جاءً في وقتٍ غير مناسب» 
وهو مستعدٌ لنصحه وإرشاده وتعلیمه» لکن ليس الآن» وماذا على ابن أمّ مكتوم 
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لو أَجّلَ تعلّمَهِ قليلاً» حتی يفرع من حديثه مع ذلك الرجل الكافر» الذي قد يُفضي 
إلى إسلامه؟ . 

وأدركَ رسول اللہ پل أنَّ عليه أن يس یستمرٌ في دعوة ذلك الرجل » لأاسينا اله 
وجد عنده توجُھا للاستماع» ولذلك كان يقولٌ له: : هل ترى في ما أقولٌ لك بأساً؟ 


فيجيبه : لا ۔ 


ويما أن تاجیل تعليم ابنِ م مكتوم ممكن » فقد أعرضّ رسو ل الله اة عنه » 
وهذا الإعراض والتولي ليس احتقاراً له» راما حاجيل تعليمه» وليس في هذا 
التولي خط أ من رسول الله ل . 

ہما أنه قَطمّ عليه كلامّه مع الرجل الكافر فقد عبس رسول الله لا منكراً 
عليه مجیئه وكلامه ومقاطعتةہ وهو إنكار سكونيٌ لا ینتج عنه إيذاء لابن أم 
مكتوم» وهو أعمى لا يرى عبوس النبي َك ولذلك لم يكن في عبوس الرسولِ 
كله خطأ أيضاً . 


أي : أن ما فعله رسول الله يك مع ابن أمّ مكتوم من عبوس وإعراض صوابٌ 
990 000 و ف 
مثل ما فعل: ولا يُعتبر أَحَدُنا مخطئًاً في فعله! . 


توجيه عتاب الله للرسول و 


ا 50 5 . 1 

وإذا لم يكن الرسول َي مخطئا في موقفه من ابن آم مكتوم رضي الله عنه 
فلماذا لامّه الله» وعاتبه عتاباًشديداً في الآيات التي أنزلها عليه؟ . 

لقد كان عتابّه في آیاتِ اور شدیدا ومن ن ألفاظ الونكار والعتاب في 
الآيات: الإخبارٌ في قوله: عبس َه 9 ا شیپ . والإنكارٌ على رسولٍ 
الله ييه في خحطابه  :‏ وما يربك لملم يو 9ا گر فلتفعة الد . ووضفٌ رسولِ 
الك سای ہد 1 میر اع 
ابن أم مكتوم رضي الله عنه» وذلك في قوله 20 ك سر 12 ١‏ 5 


كك ےو ہے 


قأنت عنه لی . وَحَنْم العتاب بالكلمة الرادعةٍ الشديدة: و 
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لقد عاتب الله رسوله پل لأنّه يريد منه أَنْ يفعلَ ما هو أفضل وأَوْلى. 

أَيْ : لقد كان تصرف رسولِ الله گل صحيحاً وصواباًء وهو لم يُخطئ أو 
يُذنب به» ولكن كان الأصحٌ والأصوبُ والأفضلٌ والأولى أَنْ لا يعبسَ في وجه 
ابن أم مکتومء ولا يُعرضَ عنه! . 

كان الألی والأفضل أنْ ن يقطع كلاه مع الرجل الکافر؛ وأ يُقَِلَ على ابن 
آم مكتوم» وأن يُجِيبّه على سؤاله» ويُجلسّه بجانبه» عة سا غلم اق 


كان هذا هو الأفضلّ للرسول بء وللدعوة التي يحملّهاء ليكونٌ تصرّفه 
قدوة للدعاة من بعده”" . 

سس ا م وأنْ لا يكتفي بالتصٴفِ 

والخلاصة : أن الله عاتب رسوله پل لا لخطأ وة م فيه» ولکن لإرشاده إلى 


ماهو أفضلٌ وأولى» فما فعلّه بلا في تصرّفه مع ابن أمّ مكتوم صحيحٌ وجائز» 
ولكنّه ترك الأصح› فدعاة الله إلى ذلك الأصح . 


# # “د 


() انظر التحليل الرائع الذي قدّمه سيد قطب للحادثة في الظلال : ۳۸۳١_۳۸۲۲ /٦‏ . 
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. الکشاف؛ للزمخشري‎ ١ 

٣۔‏ محاسن التأويل» لجمال الدين القاسمي . 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة جو کا و مو للد أ لو موقا أو الهأ صقر ARRAS‏ وام وا ا ال یھ 
الفصل الأول 
عصمة الرسول بيا 
حفظ الله موسى ورعاه ES‏ ا و ال 
-الراجح في عصمة الأنبياء وس ا وت ب السو لا 
- شق صدر رسولنا محمد لا اف Ae‏ ا 
- حفظ الله رسولنا ا من سماع اللهو حسفي انب يه ال مو 
- صان الله رسولنا گل عن كشف العورة وان او ناا 
۔ھدی شيطانه للإسلام نمی وس اع تہ ا ال ا ا ھٹا 
- لو عصى الرسول ية لنشر الكفار ذلك ھی سی كم ا 
-اتفاق على عصمة الرسول يله من الكفر اا السو رٹ 
-اتفاق على عصمتہ با في التبليغ وو ase E‏ 0 ور ہج 
۔الراجح عصمته باه من الصغائر لو تال تو مم و انا 
۔الراجح عصمتہ لا من الخطأ دعا لوو و سی وم کا کا 
-كلام القاضي عياض حول عصمتہ پا کی میم ار ای سی سک 
الفصل الثاني 
موقف الرسول ية من سرقة ابن أبيرق 
-سبب نزول الايات 025 0 0 
-رواية أخرى لسبب نزول الآيات سوب مس سر سس ا 
-ابن أبيرق يتهم اليهودي بالسرقة 1 سیل O‏ 
۱١۱‏ 
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-نظرة في الآيات النازلة في الحادثة ےت 
ثلاثة اموت ايشعاد 0 رر 
-توجيه موقف الرسول با من سرقة ابن أبيرق. . . . 
حکم الرسول بي على أساس ما يسمع کے تہ 
-الآيات تذكير وتوجيه للرسول گا ولیس تخطئة له 
-هي درس للمسلمين حتى قيام الساعة E‏ 


الفصل الثالث 


أمر الرسول بل بالبقاء مع المؤمنين المستضعفين 


- سعد بن أبي وقاص يخبر عن سبب نزول الآيات . . 
-ابن مسعود یخبر عن سبب نزولها اھ سو کو 
- توجيه الله لرسوله پل بشأن المؤمنين ين المستضعفين 
- تأكيد سورة الكهف على ذلك EEE‏ 
- أبو بكر رضي الله عنه يعتذر للمؤمنين المستضعفين 


ص٥‏ و امام 


Oooo non 


- الرسول ية لم يطرد المسلمين المستضعفين . . . . 


الفصل الرابع 
عتاب الرسول 4 بشان أسرى بدر 


٠‏ ص پ پ۶۶ 


-ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن الاستشارة في الأسرى ۱ 


-رواية ابن مسعودعن الاستشارة ا ا ما 
- ثلاثة آراء أمام رسول الله لا ےر سن 
-الأسر بعد الإثخان في الأرض E‏ 
-عتاب المؤمنين لميلهم للفداء OE‏ 
-عفو الله عن المؤمنين وحل الفداء لهم ا 
-ابن كثير يلخص حكم الأسرى سرب م ا 
- ثمانية أدلة على عدم خطأ الرسول لا بشأن الأسرى 


11 


o 71115 


.عا .ةا وا قاع هد ه 


ono ® 


هاه ةا ةا رام و هد .اهم 


2 


-الله يرشده إلى ما هو أَوْلى ارات انام سا ا 


-ابن القيم يوجه موقف الرسول كلا OFS aS‏ 
الفصل الخامس 
إذن الرسول بي للمتخلفين عن تبوك 
-الزمخشري يسيء تفسير آية العتاب OE‏ :ل8 
- مناسبة نزول آية العتاب OE SRE LS ESS‏ 


-آيات سورة التوبة تفضح المنافقین CUE‏ وه 
- ذم المنافقين المتخلفين عن الغزوة سر واي يا و وو وریہ 


- بين استئذان المؤمنین واستئذان المنافقين كين اال وا ان ای عي ON‏ 


عدم خروج المنافقين خی للمسلمين و n e DR‏ ا ا ا 98 
تهديد المنافق (الجد بن قيس) 7+ یی + 


-بين اعتذار المؤمنين واعتذار المنافقین اکنا کو یی يت مرو N‏ 
-الذين لم يخرجوا للجھاد خمسة أصناف تو موسوم ار امہ O‏ 


-صياغة آية العتاب EGR A SRS‏ 0ا 


- توجيه إذن الرسول ية للمتخلفين ا ا Ds‏ او وروي و O‏ 
-عتاب الرسول گل لإرشاده لما هو أَؤْلى عر م وي نار ٦٦‏ 


الفصل السادس 
صلاة رسول الله بي على زعيم المنافقين 
-عداوة زعيم المنافقين لرسول الله ا E‏ وح ا اس ا ان 
-زعيم المنافقین يرفض الاعتذار من رسول الله ا ماع ریس کا 
-نهى الله المؤمنین عن الاستغفار للکافرین فی سر مض انا 
استغفار الرسول َي للمنافقين لا ينفعهم ھا س مت و میں ا 


4 کات 0 
- رسول الله وا یعود ابن أبيَ وهو يحتضر ام کی می ا 
ا کک رج 
- لماذا كفن رسول الله پل ابن أب بشوبه؟ VE Se‏ 
١‏ 
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- الروايات في صلاة الرسول إلا على ابن أَبيَ EE‏ 
- لماذا صلی الرسول للا على ابن أَبِينَ؟ ےنت 
توجيه استغفار الرسول گل لابن أبن ARS‏ 
-توجيه صلاة الرسول پل على ابن أبن ہیں 


7 
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-الزمخشري یحسن توجيه الحادثة طعي ا وا تو مر وک ويل 


الفصل السابع 


ثبات الرسول بَا أمام مساومات الكفار 
-عتبة بن ربيعة يساوم رسول الله و رہ مت شس 
۔زعماء المشركين يساومون رسول الله لا “0 
- عرض المشركين السخيف على رسول الله كَل 5-0007 
- اقتراح المشركين تغيير القرآن أو تبديله STE‏ 
-الزمخشري يحلل الاقتراح رر ایا 
-ئيّت الله رسو له ا على الحق TOT‏ 
-ابن عاشور يحلل الموقف 7ص :سم 


-سيد قطب يستخرج منه الدروس للدعاة و 


الفصل الثامن 
نسيان الرسول با قول إن شاء الله 


-سبب نزول سورة الكهف 1 EES‏ 
تحالف المشركين واليهود ضد رسول الله جلا a‏ 
- نظرة في الآيات النازلة في الحادثة وب سد ار دک ا 
-نهى الرسول كَل عن ثلاثة أشياء ید 
الد انه وسر E EES‏ 
- توجيه نسيان الرسول ية الاستثناء ھی می 
-نسيان الرسول پل دلیل بشريته ہی ا وی 
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A 


۷۸ 


کہ ease‏ 7۸۹ 
کو یج ۸۳ 


الفصل التاسع 
إلقاء الشيطان في أمنية الرسول يكل 


-ما الذي تمنّاه رسول الله کلا؟ مسر مسر یی سی را ات 


سياق آية التمني في سورة الحج ANS‏ م EE‏ 
- حرص الشيطان على إبطال أمنية رسول الله كلا او a‏ اب ور VEO‏ 


۔عشر نظرات تحليلية لآيات التمتي موس می نات ۸5 
-موقف المؤمنين الكفار من إلقاء الشيطان Saa‏ ا 
- تحقق ما تمتاه الرسول ب بانتصار دينه حو اود لس ولاس ا ب 
الفصل العاشر 
زواج الرسول ا بزينب بنت جحش رضي الله عنها 
- تزويج زيد بن حارثة بزینب بنت جحش Nea see‏ 


- إبطال التبئى فى سورة الأحزاب تب 0 0 ER‏ 


- رسول الله گا یتزوج زینب SR‏ ا ا ا ایا اروا ری 
۔زید هو الذي خطب زینب لرسول الله ول مض سو SA‏ ھا 
- نظرة في الآيات التي تحدثت عن الحادثة Se‏ 
- أقوال مأثورة في معنى الآية Seca Ss‏ 
الحكمة من هذه الحادثة وع كين اتانيه سا او واوا تو a‏ ۲۴ 
- إبطال اتهامات الأعداء ا ھٹم ا سنگ Nee‏ 
الله هو الذي زوّج زينب للرسول با ess SSA ES‏ ۳۳ 


الفصل الحادي عشر 
الرسول ي يعتزل نساءه ويخيّرهن 
سیب نزول الآيات کے کو اھ ز ز 0 0 0 0 
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- نظرة فى الرواية الا ا یر سے کہ سر اس او و 
و ميمه الوك كط فک امیر او 
۔لماذا طلبت أزواج الرسول وَل التوسعة في النفقة؟ 0 کم یں رت اتا 
أمر الرسول بلا بتخییر أزواجه AS‏ ا ا 
أزواجه يخترن الدار الآخرة سے یرتا یہ رج یہ 1۸0 
-توجيه اعتزاله لهن وتخييرهن ا ا ا ا ایی ری 
الفصل الثاني عشر 
ما الذي حرّمه الرسول يلا على نفسه لمرضاة أزواجه؟ 
سب نول الآيات 55 ال 00070:05 0 
تل( سیپ الول ECO‏ و 
سب اخ لوول الا نات چوو یرجہ سکہہبوشہا ض7۸ 
-هل حلف الرسول با يميناً؟ وا سیا سس وو ا 
۔الجمع بين سببي النزول یت مگ ات E SSE‏ 
-عتاب الرسول ية على تحريمه م ل ERAS‏ 
ما جرى بين الرسول پل وبين حفصة وعائشة وا ای ا ری ا 
-توجيه تحريم الرسول ية الحلال e‏ لااو 867ا 
معنيان للتحریم e n‏ صرح وج الم موا ا وا ESE‏ 
جواز الامتناع عن بعض المباح 0 یپ ۶۷۹9 رن 
السكندري يتعقب الزمخشري بسبب كلامه عن التحريم زی ےا 8۷ 
جواز حلف اليمين لترك المباح وص سی ماف مسا یپ ا 
الرسول اة يكفر عن يمين أخرى الح وان ما اب aor‏ ۷8۸ 
لم يخطئ الرسول ية في يمينه وامتناعه OE es‏ 
عتاب الله له لإرشاده إلى ما هو أؤلى ESSE‏ 
الفصل الثالث عشر 
عتاب رسول الله َة بشان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه 
۔روایات الحادثة مع ابن أم مكتوم گے مو ہیا تر ضس ON‏ 
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الجو الذي أعرض فيه بيه عن ابن أم مكتوم ارہس مہ 
-المعنى الإجمالي للآيات ETT TATAR‏ 
لم يخطئ رسول الله ا مع | بن أم مكتوم و ERE Ra‏ 


- توجيه موقف النبي گا ae Ts e O A TOES‏ 
- توجيه عتاب الله للرسو ل گلا و و ووو او ا او ERA‏ د A‏ 


۷ 


